
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

947
www.kassioun.org

يدخل التصعيد الأمــريــكــي فــي المنطقة طـــوراً جديداً 
مــع عملية اغــتــيــال الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي ورفــاقــه 
يــوم الجمعة الــفــائــت. ورغـــم كــل مــا يــقــال عــن الــرجــل، 
ــــداؤه قــبــل حــلــفــائــه، هــو دوره  إلا أنّ مــا لا يــنــكــره أعـ
المهم فــي محاربة الإرهـــاب فــي المنطقة، ابــتــداء من 
القاعدة ووصولًا إلى داعش. كما لا ينكرون وقوفه 
فــــي الـــصـــف الــــمــــعــــادي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة ولــلــكــيــان 

الصهيوني في مختلف الساحات الإقليمية.
ولكن كما صرّح الإيرانيون أنفسهم، فإنّ العملية »لا 
قيمة لها بالمعنى العسكري«، ولكن القيمة الأساسية 
لــهــا هـــي ســيــاســيــة الــطــابــع بــالــدرجــة الأولـــــى، وتتعلق 
بملفات عديدة متشابكة، بينها ما هو أمريكي داخلي، 
وبينها ما يخص إيــران والمنطقة عموماً، وبينها ما 

يتعلق بالعراق بشكل خاص.
إنّ طبيعة الصراع الداخلي الأمريكي، تعكس في نهاية 
الــمــطــاف صــراعــاً عميقاً بــيــن اتــجــاهــيــن إستراتيجيين 
ــلـــدور الأمــريــكــي  يــــرى كـــل مــنــهــمــا مــســتــقــبــاً مــخــتــلــفــاً لـ
العالمي؛ أحــدهــمــا يعمل على انــكــفــاء ســريــع فــي إطــار 
ــــي الــــجــــديــــد، ولــتــحــضــيــر  ــــدولـ الـــتـــكـــيـــف مــــع الـــــتـــــوازن الـ
الداخل الأمريكي لجملة الأزمات الاقتصادية القادمة 
لا مــحــالــة، وهـــذا يمثله تــرامــب إلـــى حـــدٍّ بــعــيــد. التيار 
الـــثـــانـــي يــســعــى إلـــــى إبــــقــــاء حـــالـــة الاســــتــــنــــزاف وحـــالـــة 
الحرب حول العالم، ويرفض الانكفاء إلى الداخل أيَّاً 
تكن التكلفة، لأنه يرى مصيره معلقاً بسيادة الدولار 
التي لا يمكن الحفاظ عليها بغير الفوضى الشاملة. 
ورغــــم الانــقــســام الـــواضـــح بــيــن الـــتـــيـــارات الأمــريــكــيــة، 
إلّ أنّ ما يجمعها هي عملية الأفــول التاريخي الذي 
تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص وزنها 

ودورها العالمي.
إنّ عملية الاغتيال هذه، وإنْ كانت من حيث الشكل 
رفــعــاً لــدرجــة التصعيد بشكل غــيــر مــســبــوق، إلّ أنها 
ــبـــب نـــفـــســـه، أي لأنــــهــــا كـــســـر لـــــتـــــوازنـــــات لــعــبــة  ــلـــسـ ولـ
التصعيد الــمــعــمــول بــهــا طـــوال ســنــوات مــضــت، فإنها 
ستشكل ستاراً دخانياً كثيفاً لتغطية عملية انسحاب 
أمــريــكــي ربــمــا تــشــمــل لا الـــعـــراق وحــــده، بــل ومــواقــع 
أخرى عديدة ضمن المنطقة، وبينها سورية بطبيعة 

الحال.
ــاحٍ انتخابية باستخدام  يعمل تــرامــب عــلــى جــنــي أربــ
ــانــــي، عـــلـــى غــــــرار احـــتـــفـــالاتـــه بــقــتــل  ــذا الـــســـتـــار الــــدخــ ــ هـ
البغدادي )بغض النظر عن صحة الأمر من عدمها(. 
ولــكــن مــا هــو أهـــم مــن ذلـــك أنـــه سيستخدمه لتغطية 
عملية الانسحاب التي باتت تلوح في الأفق القريب.
على صعيد المنطقة، فإنّ بين أهداف عملية الاغتيال 
هــذه، كسر حلقة وصــل بين قــوى وتــيــارات تشترك 
فــي مــعــاداتــهــا لــأمــريــكــان ومــحــاربــتــهــا لـــإرهـــاب، رغــم 
ــات الأخـــرى تــقــريــبــاً؛ وذلــك  اختلافها حــول كــل  الــمــلــفَّ
ــــى قــســمــهــا وإضــــعــــاف دورهـــــــا الإجـــمـــالـــي  لـــلـــوصـــول إلـ

المعادي للأمريكان.
ــاً، خـــلـــق بــلــبــلــة فــــي صــفــوف  ــ بـــيـــن الاســــتــــهــــدافــــات أيـــــضـ
الحركة الشعبية في الــعــراق، والتي شبت عن طوق 
الــقــوى الــتــقــلــيــديــة والــطــائــفــيــة، ومــحــاولــة قسمها عبر 

إعادة جزء منها إلى أيدي الزعامات التقليدية.
ــة لـــكـــل ذي نــــظــــر، أنّ الــتــصــعــيــد  الـــمـــحـــصـــلـــة الــــواضــــحــ
الأمريكي وصل مع عملية الاغتيال هذه إلى قمّةٍ لم 
يعد ممكناً تــجــاوزهــا، وابــتــداءً مــن هــذه القمة العالية 
سنرى عملية التراجع والانكفاء تدخل حيزاً جديداً 
أقـــــرب إلــــى الـــتـــدحـــرج نـــــــــزولًا... وفــــي الإطــــــار نــفــســه، 
سنرى تنفيذاً للحلول السياسية في أرجاء المنطقة، 

وفي مقدمتها سورية عبر القرار 2254!

  تصعيد أعلى 
لانسحاب أسرع!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

انـــــــتـــــــهـــــــت الــــــــمــــــــؤتــــــــمــــــــرات )الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــيـــــــة( 
لــــاتــــحــــادات الـــمـــهـــنـــيـــة، وقـــبـــلـــهـــا مـــؤتـــمـــرات 
اتحادات المحافظات وسيتلوها التحضير 
للمؤتمر العام الذي سيعلن قيادة الحركة 
النقابية الجديدة سواء بمكتبها التنفيذي 
أم بمجلسها العام. وبهذا يكون قد اكتمل 
العمال  لنقابات  التنظيمية  الهيئات  قـــوام 
بمختلف مستوياته. والملاحظ من خلال 
مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر الـــمـــؤتـــمـــرات الـــتـــي أُنـــجـــزت 
إلــى هــذه اللحظة أن الجهد الأســاس كان 
مــنــصــبّــاً عــلــى تــرتــيــب مــن ســيــكــون فــي هــذا 
الـــمـــوقـــع ومـــــن ســــيــــغــــادره، وهـــــــذا طــبــيــعــي 
بــســيــاق الــتــرتــيــبــات الــتــي جــــرت. ولــكــن لم 
يقدم في هــذه المؤتمرات للطبقة العاملة 
ــــاس وضــــــروري من  الـــســـوريـــة مـــا هـــو أسـ
ــا، أي واقــــــــع الـــمـــعـــامـــل  ــهـ ــلـ ــمـ حــــيــــث واقــــــــع عـ
والــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة الــتــي يــؤكــد الــعــمــال 
إنتاجياً،  أنها ليست كما ينبغي أن تكون 
ــــنُّ مــن  ــئِ ــنـــشـــآت تــ فـــهـــي، أي الـــمـــعـــامـــل والـــمـ
تراجعها المستمر بسبب قدم آلاتها وعدم 
تــوفــر الــقــطــع الــتــبــديــلــيــة والـــمـــواد الأولـــيـــة، 
ــفــــة الـــمـــحـــيـــطـــة  ــــل الــــمــــجــــحــ ــــمـ ــعـ ــ وشـــــــــــــروط الـ
ــال، وشــــــــــروط الــــصــــحــــة والــــســــامــــة  ــمــ ــعــ ــالــ بــ
ــتـــي تــســبــب إصـــابـــات  الــمــهــنــيــة الـــغـــائـــبـــة. والـ
عــمــل قـــد تـــكـــون أحـــيـــانـــاً مــمــيــتــة كــمــا حــدث 
في مصفاة بانياس، وكما يحدث للعمال 
فـــي مــحــطــات الــكــهــربــاء. مــمــا اســتــدعــى أن 
ــلـــســـات لـــمـــنـــاقـــشـــة الأســـــبـــــاب الــتــي  تـــعـــقـــد جـ
أدت لإصابات عمل قاتلة بغياب التدابير 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي تــحــمــي الـــعـــمـــال مـــن تلك 
ــانـــــب مـــــن الــــمــــوضــــوع.  ــ الإصـــــــابـــــــات هـــــــذا جـ
والجانب الآخر الذي كان ينتظره العمال 
من تلك المؤتمرات ولــم يحدث موضوع 
العمال  يعيشه  الـــذي  المعيشي  المستوى 
الـــمـــرتـــبـــط بـــمـــســـتـــوى أجـــــورهـــــم وقــيــمــتــهــا 
الــفــعــلــيــة والـــــــذي يــــتــــردى يــــومــــاً بـــعـــد يــــوم، 
ــمـــال كــــيــــف تـــــــرى الـــحـــركـــة  ــعـ ــلـ لـــــم يــــقــــولــــوا لـ
الــتــي هي  المعضلة  لــهــذه  الحلول  النقابية 
ليست وليدة هذه الأيام، بل هي متراكمة 
ــــرات  ــتــــمــــرة. وجــــــــرى الـــقـــفـــز عـــنـــهـــا مـ ومــــســ
ومـــــــــرات، أي لــــم تـــتـــخـــذ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الحكومة  تجاه سلوك  المفترض  موقفها 
وتــجــاه ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــمــنــحــازة 
كلياً إلى جانب قوى السوق التي أُتخمت 

من شدة النهب والفساد.
ــر الـــــتـــــي أُعــــــــــــدت قــبــل  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد كـــــانـــــت الـ
الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات لـــــهـــــا طــــــابــــــع شــــكــــلــــي بـــــــدون 
النقابات  تــوجــه  تــوضــح  مضامين حقيقية 
ــقــــادمــــة، وبــــهــــذا تـــكـــون الــطــبــقــة  لــلــمــرحــلــة الــ
العاملة قد خسرت رهانها، إن كانت تراهن 
ــا تــم بها  عــلــى نــتــائــج تــلــك الــمــؤتــمــرات، ومـ
مــن ترتيبات لــم تكن لتؤشر إلــى برنامج 
مفترض تتبناه الحركة النقابية تحدد فيه 
رؤيتها لما هو جار وما سيجري في قادم 
الأيـــام، وهــذا سيترك أمــام العمال صياغة 
خــيــاراتــهــم الــمــنــاســبــة، مــن أجـــل الــدفــاع عن 

حقوقهم كل حقوقها.        

بصراحة

مؤتمرات بلا توجهات؟

ǧǧأديب خالد

فــــــــقــــــــد أصـــــــــــــــــــــــدرت رئــــــــــــاســــــــــــة مــــجــــلــــس 
الــــوزراء الــقــرار رقــم 18188/1 تاريخ 
2019/12/17، وهــو عــبــارة عــن كتاب 
موجه إلى وزارة العدل مضمونه فرز 
الفائض من الناجحين من مسابقات 
الإعــــــام  ووزارة  ــاحـــة  الـــســـيـ وزارة 
ــــن كــافــة  الـــعـــالـــي ومـ الــتــعــلــيــم  ووزارة 
العدل،  وزارة  لصالح  الاختصاصات 
ــاء فـــي الــفــقــرة الــثــالــثــة مـــن الــقــرار  وجــ
بــــضــــرورة إنــــهــــاء الـــعـــقـــود الــمــوســمــيــة 
في وزارة العدل وعــدم تجديدها إلا 
لمرة واحدة في الربع الأول من عام 
2020 فقط بعد موافقة السيد رئيس 

مجلس الوزراء.

 مشكلة العقود 
سببها سياسة الحكومة

ينطوي على هــذا القرار إنهاء عقود 
حوالي 1400 عامل، وتسريحهم من 
ملاك الوزارة، ومنهم عدد كبير لديه 
خــــدمــــة لـــعـــشـــرات الـــســـنـــيـــن وأحـــدثـــهـــم 
ــنـــوات عــلــى الأقـــل  لــديــهــم خـــدمـــة 3 سـ
ســتــذهــب ســـــدى، وســيــتــم الاســتــغــنــاء 
عن خدماتهم وتحويلهم إلى عاطلين 
عن العمل، والسبب في ذلك سياسة 
الــــوزارة وســيــاســة الحكومة الــتــي ما 
زالت مصرة على التوظيف بموجب 
لـــكـــي  لــــلــــعــــمــــال  تــــثــــبــــيــــت  عــــــقــــــود دون 

تــســتــطــيــع الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خــدمــاتــهــم 
ــــذا الـــقـــرار  ــــة لـــحـــظـــة، كـــمـــا فــــي هـ فــــي أيـ

المذكور. 
ــــد كــــــانــــــت الــــــــــــــــــوزارة تـــــــوافـــــــق عـــلـــى  ــقـ ــ فـ
الــتــوظــيــف قــبــل عــــام 2014 بــمــوجــب 
عــقــود خــبــرة فــقــط وبــعــد عـــام 2016 
تم تحويلهم إلى عقود سنوية، وبعد 
ذلــك تم تحويل العقود السنوية إلى 
عقود موسمية تتجدد باستمرار في 
ــابـــقـــة هــــي الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي  سـ
الــــــــوزرات والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
والــيــوم يتم الاستغناء عــن خدماتهم 
وتــســريــحــهــم وتــركــهــم بـــا عــمــل ومــن 
دون أدنـــى حــقــوق يمكن أن يحصل 
عليها أي عــامــل كــالــرواتــب التقاعدية 
أو تــأمــيــنــات، لأنـــه مـــن الــمــعــروف أن 
عقود الخبرة والعقود الموسمية لا 
تــســجــل فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــقـــــوق ســــوى  ــ ولــــيــــســــت لــــديــــهــــم أيـــــــة حـ

رواتبهم الضئيلة أصلًا.

التضحية بمن لديهم خبرة
ــــدداً لا بـــأس منهم  نــاهــيــك عــلــى أن عـ
أصبحت سنه فــي حـــدود الخمسين، 
فكيف يمكن تــســريــح هـــؤلاء بــعــد كل 
هـــذه السنين مــن الــعــمــل، وخــصــوصــاً 
ــكــــون خــــــبــــــرة فـــي  ــلــ ــتــ ــمــ أنــــــهــــــم بـــــــاتـــــــوا يــ
ممارسة العمل القضائي وتشعباته؟ 
نــاهــيــك أن مــن بــيــن مــن يشملهم هــذا 

القرار معينون من ذوي الشهداء.

ــافــــهــــم بــــعــــد كـــــل هــــذه  فـــــبـــــدلًا مـــــن إنــــصــ
السنين وتثبيتهم أو تحويل عقودهم 
إلــى سنوية ليضمنوا بها على الأقــل 
مــســتــقــبــلــهــم ومــســتــقــبــل عــائــاتــهــم كما 
كــانــوا يُــوعــدون طـــوال هــذه السنين، 
تتم التضحية بهم وبخبرتهم وتركهم 
يـــــــواجـــــــهـــــــون مــــــصــــــيــــــراً مــــــجــــــهــــــولًا هـــم 
وعائلاتهم بعد طردهم من وظائفهم.

تـــعـــانـــي مــن  ــعــــدل  الــ كـــانـــت وزارة  إذا 
نقص في الكادر البشري يؤثر على 
عملها كما ورد فــي الــقــرار الــمــذكــور، 
والــســمــاح لــهــا بـــالإعـــان عــن مسابقة 
لــــتــــافــــي هــــــــذا الــــنــــقــــص لــــــمــــــاذا تـــقـــوم 
بالاستغناء عن هؤلاء العمال، ولماذا 
لا يــتــم تــثــبــيــتــهــم؟ ألا تـــوفـــر الـــــوزارة 
بـــــذلـــــك الــــــوقــــــت والـــــجـــــهـــــد ريــــثــــمــــا يــتــم 

تدريب الموظفين الجدد؟

تسريح تعسفي بلبوس قانوني 
ألا يــــــنــــــدرج هــــــــذا الـــــــقـــــــرار تــــحــــت بــنــد 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي مـــن الــعــمــل ولــو 
كانت الــوزارة والحكومة من ورائها 
ــــح بـــنـــصـــوص  ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ تــــغــــطــــي ذلـــــــــك الـ
قانونية تنص عليها مثل هذه العقود 
ــــادة؟ حــيــث يــمــكــنــهــا مـــن إنـــهـــاء تلك  عــ
الـــعـــقـــود بــــــــإرادة مـــنـــفـــردة ودون أي 
سبب، ألا يعتبر ذلك تسريحاً تعسفياً 

ولكنه مغطى بثوب قانوني؟؟
ــــم الــــســــمــــاح لــــــــــوزارة الـــعـــدل  ــيــــف تـ وكــ
ــــة؟  ــيـ ــ ــمـ ــ بــــــالاســــــتــــــعــــــانــــــة بــــــعــــــقــــــود مـــــوسـ

الــــعــــدل  فـــــي وزارة  هـــــل هــــنــــاك عــــمــــل 
الموسمية؟  بصفة  يتمتع  والــمــحــاكــم 
ــقــــومــــون  وجــــمــــيــــع هــــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال يــ
بــعــمــل يـــدخـــل فـــي اخــتــصــاص ومـــاك 
ــتــــع بــــصــــفــــة الــــــــــدوام  ــتــــمــ الـــــــــــــــــوزارة، ويــ
والاســــتــــمــــرار حــســب تــعــريــف قــانــون 
العمل، فعلى أية أسس يتم التوظيف 

بموجب عقود موسمية؟

أين دور النقابات؟
أيــن دور اللجان النقابية فــي وزارة 
ــــرك ســـاكـــنـــاً  ــــحـ ــم تـ ــ ــاذا لــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــدل؟ ولـ ــ ـــعـ ـــ الـ
ــا الــــذيــــن  ــهـ ــالـ ــمـ وتــــــدافــــــع عـــــن حــــقــــوق عـ
أصـــابـــتـــهـــم صــــدمــــة كـــبـــيـــرة مـــــن جــــــرّاء 
الـــقـــرار الــمــذكــور؟ أم إن تــلــك الــلــجــان 
مــوافــقــة عــلــى مـــا يــتــعــرض لـــه الــعــمــال 

من ظلم من قبل الوزارة؟.  
ــــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ أن  الــــــــمــــــــفــــــــروض  مـــــــــن 
يــــلــــجــــؤون لــــــــــوزارة الــــعــــدل لــتــحــصــيــل 
حقوقهم، بينما الموظفون في وزارة 
العدل يستنجدون لتحصيل حقوقهم 

من الوزارة!
الـــــعـــــدل  وزارة  فــــــــي  الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن  إن 
ــــون نــــــــــداء إلــــــــى الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام  ــهـ ــ ــــوجـ يـ
ــلــــتــــدخــــل لــــحــــل هــــذا  ــال لــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــنــــقــــابــــات الـ
الموضوع، ويناشدون رئاسة مجلس 
الوزراء بالعدول عن هذا القرار الجائر، 
وإنــصــافــهــم عــبــر تثبيتهم فــي وظائفهم 
أو تحويل عقودهم إلــى عقود سنوية 
كما كانوا يُوعدون طوال هذه السنين. 

وزارة العدل بصدد تسريح 1400 موظف!

هكذا كانت هدية الحكومة للموظفين في وزارة العدل بمناسبة قدوم العام الجديد بأن أصدرت قراراً يقضي بتسريح 1400 موظف من موظفين 
الوزارة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال شركة جيرمان وينغر الألمانية
دعــــت نــقــابــة عـــمـــال أطـــقـــم الــضــيــافــة الـــجـــويـــة فـــي شــركــة 
»جيرمان وينغز« الألمانية، للطيران )أوفو( إلى تنفيذ 
إضـــراب عــن العمل مــن أجــل المطالبة بــزيــادة الأجـــور، 
حـــيـــث بــــاشــــرت مــضــيــفــات ومــضــيــفــو شـــركـــة »جـــيـــرمـــان 
ويـــنـــغـــز« الألـــمـــانـــيـــة، لـــلـــطـــيـــران بـــتـــاريـــخ 29 مــــن الــشــهــر 
الــمــاضــي فــي إضـــراب سيستمر لثلاثة أيـــام، مما يخلق 
ارتــبــاكــاً كــبــيــراً لــحــركــة الــطــيــران خـــال هـــذه الــفــتــرة من 
ــتـــي تــشــهــد احـــتـــفـــالات رأس الـــســـنـــة، ويــعــتــبــر  الـــســـنـــة الـ
هـــذا الإضـــراب الثاني فــي أقــل مــن شهر الـــذي تــقــوم به 
ــدّ جــيــرمــان ويــنــغــز فــرعــاً من  ــعـ الــنــقــابــة فـــي الـــشـــركـــة. وتُـ
فروع يورو وينغر التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، 
وتضم أسطولًا من حوالي 30 طائرة عاملة في مجال 
الطيران الجوّي منخفض التكاليف. ومعظم الرحلات 
التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلّ أنَّ من بينها 

أيضاً رحلات إلى النمسا وسويسرا. 

انخفاض معدل البطالة في اليابان
أفــــادت بــيــانــات حــكــومــيــة صــــادرة فــي الــيــابــان 
فــي أواخـــر تشرين الــثــانــي عــن انــخــفــاضٍ في 
ــقــــرار فــي  ــتــ ــابــــان، واســ ــيــ مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي الــ
توفر فــرص العمل، وتفيد الأرقـــام الــصــادرة 
عــن الــــوزارات المعنية بــأن معدل البطالة قد 
تــــراجــــع فــــي ضـــــوء الــــعــــوامــــل الـــمـــوســـمـــيـــة إلـــى 
2,2% فــي شهر تشرين الثاني مــن 2,4% في 
الشهر السابق. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط 

توقعات سوق العمل البالغة نسبته %2,4.
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزارة  مــــــــــن  بــــــــيــــــــانــــــــات  وأظـــــــــــهـــــــــــرت 
في اليابان أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين 
لشغلها استقرت عند 1,57 في شهر تشرين 
الثاني، بما يتلاءم مع المستوى المسجل في 
شهر تشرين الأول، وكذلك متوسط توقعات 

خبراء اقتصاديين.

إضراب العمال بمطار لشبونة
دعا الاتحاد الوطني لعمال الطيران المدني لتنظيم 
إضـــــراب فـــي مــطــار لــشــبــونــة لــمــدة ثــاثــة أيـــــام، حيث 
شــــارك 90% مــن الــعــمــال فــي الإضـــــراب فــي لشبونة، 
وذلــــك بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات بــيــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــــة بــــــورتــــــواي الـــتـــي  ــــركـ ــمـــال الــــطــــيــــران الــــمــــدنــــي وشـ ــعـ لـ
تُشغّل العمال فــي مــطــارات لشبونة وبــورتــو وفــارو 
وفونشال- التي قد انهارت في شهر كانون الأول- 
من أجــل معالجة وضــع الــرواتــب والأجـــور للعاملين. 
هذا وقد أوقفت شركات الطيران أكثر من 16 رحلة 
من مطار لشبونة وإليه بسبب هــذا الإضـــراب الذي 
ينظمه عــمّــال الــمــطــار لــمــدة ثــاثــة أيــــام. وكــذلــك أيــضــاً 
ألغت شركتا إيزي جيت وبروكسل إيرلاينز رحلات 
من باريس وبلجيكا ولندن وبريستول ومانشستر 
فـــي يـــومـــي الــســبــت والأحــــــد بــســبــب الإضـــــــراب الـــذي 

ينفذه العمال في المطار. 

وقفة احتجاجية لمستخدمي المكتبة الوطنية في 
المغرب 

المملكة  فــي  الــوطــنــيــة  المكتبة  الــنــقــابــي لمستخدمي  الــمــكــتــب  قـــرر 
ــــذي يــنــعــقــد فــيــه  الــمــغــربــيــة تــنــظــيــم احــــتــــجــــاجٍ، فــــي نـــفـــس الــــوقــــت الــ
المجلس الإداري للمكتبة الوطنية والــذي انعقد يوم 27 كانون 
ــال وعاملات المكتبة  الأول 2019، احــتــجــاجــاً عــلــى مــا يــعــانــيــه عــمّ
شديدة  ومهنية  معيشية  أوضـــاع  المغربية من  للمملكة  الوطنية 
الـــصـــعـــوبـــة، وبـــســـبـــب رفـــــض إدارة الــمــكــتــبــة الــــحــــوار مــــع الــمــكــتــب 
للشغل  المغربي  لــاتــحــاد  الــتــابــع  الوطنية  المكتبة  لعمال  النقابي 
بصفته النقابة الوحيدة التي تمثل العمال، وتعمل على التضييق 
عــلــى أعـــضـــائـــه، وبـــعـــد فــشــل الــمــســاعــي الـــرامـــيـــة إلــــى تـــجـــاوز حــالــة 
الاحتقان الاجتماعي الــذي تعيشه المؤسسة مند شهور عديدة. 
هذا وقد دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى المشاركة الواسعة في 
هـــذه الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة، وهـــي تــأتــي ضــمــن فــعــالــيّــات بــرنــامــجــه 
النضالي الخاص بالحملة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 

النقابية لشهر كانون الأول 2019.

ǧǧنبيل عكام

الــعــمــال دائــمــاً يــســألــون كــيــف يمكنهم 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــول عــــــــلــــــــى حـــــــقـــــــوقـــــــهـــــــم فــــي 
حــــالــــة قــــيــــام أصـــــاحـــــب الــــعــــمــــل بــهــضــم 
حقوقهم؟ وما هي الطرق والأدوات 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن الـ
الشرائع  لهم  الــتــي ضمنتها  حقوقهم 
الــدولــيــة والــوطــنــيــة والــتــي منها حق 
الإضــــــــــــراب؟ ومــــــن الــــمــــعــــروف أيـــضـــاً 
أن الــــعــــمــــال لا يــــضــــربــــون بـــــا ســبــب 
ولا يمكن أن نجد نــزاعــاً عمالياً بين 
العمال وأصحاب العمل بدون سبب، 
ومن أهم أسباب إضراب العمال، هو 
النزاع حول الأجر، أو الخلاف حول 
ــــل تــحــســيــن  ــــت الـــعـــمـــل، أو مــــن أجــ وقــ
شـــــــــروط وظــــــــــروف الــــعــــمــــل، وكــــذلــــك 
أيضاً عدم صرف المستحقات المالية 
الإضافية  التعويضات  مــن  المختلفة 
وطبيعة العمل الشاقة للعمال من قبل 
أصــــاحــــب الـــعـــمـــل، وتـــعـــســـف أصـــاحـــب 
ــمـــال، خـــاصـــة فــــي عـــدد  ــعـ الـــعـــمـــل مــــع الـ
القوانين  أقرتها  التي  العمل  ســاعــات 
الــنــاظــمــة، والــتــأخــيــر بـــصـــرف الأجــــر، 
وشــعــور الــعــمــال بــعــدم الأمـــان نتيجة 

ــفــــصــــل الـــتـــعـــسُّـــفـــي  ازديـــــــــــــاد حـــــــــالات الــ
بدون مبررات مقنعة.

فــــمــــا هــــــو إذاً حــــــق الإضــــــــــــــــراب؟ هــو 
امــتــنــاع الــعــمــال فــي هـــذه الــمــنــشــأة أو 
تـــلـــك أو مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم عـــــن الــعــمــل 
ــقــــة مـــنـــظـــمـــة ولــــــمــــــدة مـــــحـــــددة،  بــــطــــريــ
حقوقهم  ببعض  بالمطالبة  ومرتبط 
الــــمــــفــــقــــودة. ويـــعـــتـــبـــر الإضـــــــــراب أحـــد 
أهم الأدوات التي يستخدمها العمال 
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. لكن 
متى يلجأ العمال إلى الإضراب؟ يلجأ 
العمال إلى الإضــراب بعد أن يكونوا 
قــد اســتــنــفــذوا كــافــة وســائــل المطالبة 
والحوار والمفاوضات الــودِّيــة، ومن 
ثم يتوقفون عن العمل بشكل جماعي 
ويشرعون بالدخول في الإضراب. 

أنواع الإضراب:
نــقــســم الإضــــرابــــات حسب  يمكننا أن 

الغاية منها إلى:
إضـــرابـــات دفــاعــيــة وهـــي بغية الــدفــاع 
عـــن الـــحـــقـــوق الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــقــوانــيــن 
الوطنية النافذة والمسلوبة من قبل 

أرباب العمل. 
إضـــــــــــرابـــــــــــات هـــــجـــــومـــــيـــــة وهـــــــــــي بـــغـــيـــة 
الـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــقـــوق الـــمـــنـــقـــوصـــة فــي 
قــوانــيــن الــعــمــل الــنــافــذة، والــتــي أقــرهــا 
الخاصة  الدولية  والشرائع  الدستور 

بحقوق العمال.
ج- إضرابات تضامنية وهي تضامن 
مـــع أقــرانــهــم الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاعــات 
الأخـــــــرى مــــن الـــعـــمـــل ســــــواء الــمــحــلــيــة 

منها أو الدولية. 

النقابات  السياسية:  الإضـــرابـــات  د- 
تستطيع أن تتخذ القرارات وتشارك 
فــي صنع الأحـــداث، وتــؤثــر بذلك في 
الطبقة العاملة، وكذلك في المجتمع. 
إن أرادت ذلــك لأنها الأوســـع وأيضاً 
الأعمق تأثيراً، فمجال العمل النقابي 
العمالي هو أكثر المجالات حساسية 
للتحولات، التي تحمل فرصاً كبيرة 
وتـــــــحـــــــديـــــــات غــــــايــــــة فــــــــي الــــــخــــــطــــــورة. 
ــــراب أشــــكــــالًا وطـــرقـــاً  ــ كــمــا يـــأخـــذ الإضـ
متعددة، وذلــك حسب نــوع المطالب 
وظروف العمل العامة، ومدى تقدير 
الاستجابة  بــدرجــة  النقابات  ومعرفة 
هــــذه  ومــــــــن  ذاك  أو  ــلــــب  ــمــــطــ الــ لـــــهـــــذا 

الأشكال أو الطرق.
ــكــــون ذلـــك  الامــــتــــنــــاع عــــن الـــعـــمـــل: ويــ

ــــى مــــكــــان الــعــمــل  بـــحـــضـــور الـــعـــمـــال إلــ
مع الامتناع عن تأديته، أي يجلس 
الــعــمــال الــمــضــربــون فـــي أمـــاكـــن عمل 
إحـــــــــداث أي شــــغــــب، وقـــد  ــــن دون  مـ
أطلق على هــذا النوع من الإضــراب 
ــفــــرنــــســــي بـــــالإضـــــراب  فـــــي الـــــعـــــرف الــ

الصامت.
ــيـــه  الإضـــــــــــــــــــراب الــــــمــــــتــــــتــــــابــــــع: ويـــــــتـــــــم فـ
التوقف عن العمل بشكل مجموعات 
ــــة ومـــــــــدروســـــــــة،  ــــعـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وبـــــــــصـــــــــورة مـ
فتتوقف مجموعة من عمال المنشأة 
لـــمـــدة مـــعـــيـــنـــة، ثــــم تـــعـــود إلـــــى الــعــمــل، 
لــتــبــدأ مــجــمــوعــة أخـــــرى فـــي الــتــوقــف 
وهكذا، أي لا يضرب كل العمال في 
المنشأة مرة واحدة حتى لا يتعطل 

العمل كلياً. 

لماذا حق الإضراب للطبقة العاملة؟ )1(
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، في 

جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والتكنولوجية، وهذه التحولات أصبحت 

متلاحمة ومترابطة ترابطاً عضوياً. والسؤال عن 
حقوق العمال التي تسلب منهم، هل هو بسبب التطور 
التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ 
أم إنه التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة 

وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن 
التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية 

كانت هي الأساس في فقدان هذه الحقوق؟ لقد تغيرت 
النظم والسياسات الاقتصادية، وكان للعمل النقابي 

العمالي النصيب الأكبر من هذا التغيير، حيث بات التغيير 
في الحركة النقابية هو المؤشر والدليل الحي على جوهر 

التحولات هذه وماهيتها.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

ــاعــــدات الـــضـــخـــمـــة بــعــد  ــمــــســ مـــــع ورود الــ
حرب تشرين، أخذ العمل النقابي يركز 
ــبــــارات  ــتــ ــقــــطــــاعــــات لاعــ جـــــهـــــوده بــــهــــذه الــ
ــا هــــو ســـيـــاســـي والآخـــــر  كـــثـــيـــرة، مــنــهــا مــ
العاملة  للطبقة  الفعلي  بــالــوزن  المتعلق 
فـــي قــطــاع الـــدولـــة، الــــذي تــضــخَّــم بشكل 
ــاع  ــقــــطــ ــــر، بــــيــــنــــمــــا الــــــشــــــق الآخـــــــــــــر، الــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــــخــــاص، لــــم يـــكـــن لــــه وزن حــقــيــقــي مــن 
حيث عــدد المنشآت وعــدد العمال، أي: 
كــــان هــامــشــيــاً إلــــى حــيــن صـــــدور قــانــون 
الاستثمار في التسعينات، وبدأ القطاع 
الــخــاص الاســتــثــمــار الفعلي فــي جــوانــب 
اقتصادية متنوعة، أي: بدأ مركز الثقل 
يتحول شيئاً فشيئاً بهذا الاتجاه، ولكن 
مع هــذا التحول لم تتمكن النقابات من 
ــــاري فــــي واقــــع  ــــجـ رؤيــــــة ذاك الـــجـــديـــد الـ
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، مــن حيث العدد 
والــتــوصــيــف الــمــهــنــي ومــســتــوى التعليم 
والاختصاصات الجديدة مع الصناعات 
الـــجـــديـــدة، خـــاصـــة فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ــا الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــاتـ ــبـ ــنـ ــيــــن جـ ــتـــــي تــــضــــم بــ ــ الـ
عمالًا  تتطلب  التي  الحديثة،  الصناعات 
ومهندسين يديرونها على مستوى من 
الــخــبــرة والـــكـــفـــاءة ويـــقـــدر عـــددهـــم بــهــذه 

المدن الصناعية بعشرات الألوف.
تــفــاقــمــت مــشــكــلــة عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
مــــــع اشـــــــتـــــــداد الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم 
وتغييب مطالبهم بصدور قانون العمل 
رقــم 17 لــعــام 2010، هــذا الــقــانــون الــذي 
صـــدر بــرغــم التحفظات عــلــى الكثير من 

مـــــواده مـــن قــبــل الــنــقــابــات، ولــكــنــه صــدر 
الليبرالية  ممثلو  التي طرحها  بالصيغة 
الاقتصادية في الحكومة، وهو معبر من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، وبــالــتــالــي السياسية 
ــــق الــــمــــصــــالــــح  ــمــ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، عـــــــن أعــ
للقوى الرأسمالية العاملة في الاقتصاد 
ــة أو  ــــواء فــــي جـــهـــاز الــــدولــ الـــــســـــوري، ســ

خارجها.

خطوات لا بد منها
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ  يـــــــــزداد واقــــــــع عــــمــــال الــ
ســـــــــــــــــــــوءاً، ومــــــــــــع هــــــــــــذا لـــــــــم يــــــجــــــر داخـــــــــل 
النقابات عمل جــدي باتجاه هــذا الواقع 
الــمــأســاوي المعاش، بالرغم مــن التأكيد 
فــي الــمــؤتــمــرات والاجــتــمــاعــات النقابية 
ــــع عــــمــــال الـــقـــطـــاع  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل مـ
الخاص، وتم تشكيل لجان في اتحادات 
الــمــحــافــظــات، والـــقـــيـــام بــــزيــــارات لبعض 
الـــمـــواقـــع الإنـــتـــاجـــيـــة الـــخـــاصـــة، مــــن أجـــل 
شـــدّ الــعــمــال إلـــى الــمــظــلــة الــنــقــابــيــة، ولكن 
هناك ممانعة ضمنية من داخــل الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة- تــتــعــلــق بـــالـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة 
للعمل بهذا القطاع- ومن خارجها، وهو 
الأمر المتعلق بأرباب العمل وضغوطهم 
ــاقـــة أي عــمــل جــــدي يــتــكــون  مـــن أجــــل إعـ
داخــــــــــــل مــــنــــشــــآتــــهــــم الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة بـــســـبـــب 
تــــخــــوفــــهــــم مــــــن احـــــتـــــمـــــالات أن يـــتـــحـــرك 

العمال من أجل مطالبهم وحقوقهم.
ــتـــوجـــه الــفــعــلــي بـــهـــذا الـــخـــصـــوص كـــان  الـ
ــاً ســــيــــاســــيــــاً وطــــبــــقــــيــــاً مــن  ــفــ يـــتـــطـــلـــب مــــوقــ
القيادة النقابية، وخبرة ودراية ومعرفة 
ــــع، مــــع مــجــمــوعــة مــن  ــــواقـ ــهـــذا الـ عــلــمــيــة بـ

عمال القطاع الخاص...هل يمكن تغيير واقعهم؟

العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة 
التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي 

كانت ترد في السبعينات وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

الــــخــــطــــوات الـــتـــي تـــقـــنَّـــع الـــعـــمـــال بــأهــمــيــة 
انـــــتـــــســـــابـــــهـــــم لـــــلـــــنـــــقـــــابـــــات وبــــــأنــــــهــــــا تـــمـــثـــل 
مــصــالــحــهــم، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا حقهم 
فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُــســاءلــة، 
ــا: حــقــهــم  ــهــ ــنــ ــال مـــخـــتـــلـــفـــة، مــ ــ ــكــ ــ ــــر أشــ ــبـ ــ وعـ
السلميين، وهذا  بالإضراب والاعتصام 
ما لم تتبنهُ- إلى الآن- الحركة النقابية، 
وحقهم في التمثيل ضمن الأطر النقابية 
المختلفة، بما يتوافق مع وزنهم الفعلي 
فــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــــذا مــا لــم يتوفر 
حتى في الترتيبات الانتخابية الجديدة 
الــتــي قـــاربـــت عــلــى نــهــايــتــهــا، وحــقــهــم في 
المساواة التامة مع عمال قطاع الدولة 
ــلـــق بـــنـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة والـــســـكـــن  ــا يـــتـــعـ ــمــ بــ
العمالي والقروض من المصارف... إلخ 

من القضايا.

رؤية المتغيرات
إن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي على 
الطريقة الحالية نفسها، مــع عــدم رؤيــة 
الـــمـــتـــغـــيـــرات الــــجــــاريــــة بــــواقــــعــــهــــم، يــعــنــي 
ــــوى الــطــبــقــة  ــــام مـــــن قـــ ـــــزء هـــ خـــــســـــارة جــ
ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــــوى الــــرأســ ــقــ ــ ــالــــح الــ ــة لــــصــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
وبالتالي: استمرار هذه القوى بالتحكم 
والــســيــطــرة عــلــى مــصــالــح الــعــمــال، وهــذا 
لن يستمر طويلًا، مما يعني أن العمال 
والأدوات  الـــــوســـــائـــــل  عـــــن  ــثـــون  ــبـــحـ ــيـ سـ
الــتــي ستمكنهم مــن اســتــرجــاع حقوقهم 
ــا فـــــي تــــجــــاربــــهــــم الإضــــرابــــيــــة  ــ ــنـ ــ كـــــافـــــة، ولـ
عــــبــــرةٌ، وتــــوضــــح الــــمــــآل الــــــذي ســتــذهــب 
إليه الطبقة العاملة من أجــل الــدفــاع عن 
ــاديــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــتــــصــ حـــقـــوقـــهـــا الاقــ
تحوي  ولكنها  مــن محدوديتها،  بالرغم 
ــــدراً مــهــمــاً مـــن الــنــجــاح مـــن أجـــل زيـــادة  قـ
ــــعـــــض الــــحــــقــــوق الأخـــــــــرى،  أجــــــورهــــــم وبـ
وســـيـــراكـــم الـــعـــمـــال خــبــراتــهــم ومــعــارفــهــم 
الــخــصــوص، متخطين كل  بــهــذا  العملية 
ليحققوا  وغــيــرهــا  التنظيمية  الــمــعــوقــات 

مطالبهم المشروعة. 

عمل صعب ولكن مُجدٍ
ــاع الـــــــخـــــــاص لـــيـــس  ــ ــــطــ ــقــ ــ الـــــعـــــمـــــل فـــــــي الــ
ــمــــل بــهــا  ــعــ بــــالــــســــهــــولــــة الـــــتـــــي يـــــجـــــري الــ
مــع عــمــال قــطــاع الـــدولـــة، كـــون الأخــيــر 
ــيـــــن لا يـــســـتـــطـــيـــع رب  ــ ــــوانـ ــقـ ــ يــــخــــضــــع لـ
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي تـــــجـــــاوزهـــــا، بـــالـــقـــدر 
الــــــــــــذي يــــمــــكــــن لــــــــــرب الـــــعـــــمـــــل الـــــخـــــاص 
العديد من  القيام بالتجاوزات، مع أن 
التجاوزات القانونية تمت بحق عمال 
قطاع الــدولــة على أســاس الــمــادة 137 
من قانون العاملين الأســاســي، والــذي 
بـــمـــقـــتـــضـــى هـــــــذه الــــــمــــــادة لا يــســتــطــيــع 
العامل أو من يمثله بأن يقاضي الجهة 
ــيـــة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بــتــســريــحــه  الـــحـــكـــومـ
مــن العمل بغير حــق، ومــع هـــذا، يبقى 
وضــــع عــمــال قــطــاع الـــدولـــة نــســبــيــاً في 
حــالــة أفــضــل مــن حــيــث بــعــض الحقوق 
المضمونة، منها التأمينات الاجتماعية 
ــكــــنّ عــمــال  ونـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة... إلــــــخ، ولــ
الــقــطــاع الــخــاص مــحــرومــون مــن هــذه 
ــلــــوا عـــلـــيـــهـــا فــهــي  ــــوق، وإن حــــصــ ــقـ ــ ــــحـ الـ

بالحد الأدنى لأجورهم.
ــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  إن الـــعـــمـــل مــــع عـ
ــمــــدن  ــــي الــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــــمـــــراكـــــز الإنـ فــ
ــةً  ــقـــاومـ الـــصـــنـــاعـــيـــة وخــــارجــــهــــا، يـــلـــقـــى مـ
مــــن أربـــــــاب الـــعـــمـــل ولا يُـــطـــربـــون أبـــــداً 
لوجود النقابات داخل منشآتهم، مهما 
كـــانـــت هــــذه الــلــجــان الــنــقــابــيــة، حــتــى لو 
ــارةً مــــن قـــبـــلـــهـــم، لأن هـــذه  ــتــ ــانــــت مــــخــ كــ
اللجان ستكون خاضعة لضغط العمال 
ومــطــالــبــهــم، فــهــي مــضــطــرة لــلــدفــاع عن 
ــة، وإن لــم  ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ ــالــــب  ــمــــطــ الــ ــلــــك  تــ
تفعل ذلــك سينبذها الــعــمــال ويــبــدؤون 
بــــالــــتــــحــــرك مــــــن خــــــارجــــــهــــــا، كــــمــــا حــــدث 
فــــي عـــــدة تــــجــــارب إضــــرابــــيــــة فــــي عــــدرا 

الصناعية وخارجها. 
هذا هو واقع الحال الذي يعيشه العمال، 
ــيـــيـــره؟ ســـــــؤال بــرســم  ــكــــان تـــغـ هــــل بــــالإمــ

الحركة النقابية والطبقة العاملة.   

لم يجر داخل 
النقابات 

عمل جدي 
باتجاه الواقع 

المأساوي 
المعاش بالرغم 

من التأكيد 
في المؤتمرات 

والاجتماعات 
النقابية على 

أهمية العمل 
مع عمال 

القطاع الخاص
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بـــــات كــــبــــار الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن ضـــيـــوفـــاً 
ــا الـــوســـطـــى، وخــــال  ــيـ مـــتـــكـــرريـــن فــــي دول آسـ
قـــائـــمـــة  ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات  ــنــــدســــت  2019 هــ
ســــــفــــــرائــــــهــــــا فـــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، ولاحــــــــــــــظ بـــعـــض 
المحللين أن التعيينات الدبلوماسية الأمريكية 
مــؤخــراً تلفت الانــتــبــاه إلــى أن معظم السفراء 
الــــــجــــــدد هــــــم أشــــــخــــــاص لــــديــــهــــم خـــــبـــــرة كـــبـــيـــرة 
ــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة وفــــــي تــنــظــيــم  فـ
الانــقــابــات العسكرية والــمــلــوّنــة. وتشير هذه 
ــــى أن  ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا واشـــنـــطـــن إلـ الإجــــــــــراءات الـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــســعــى جــــاهــــدة مــــن أجـــل 
تــعــظــيــم الــنــفــوذ الــســيــاســي والــعــســكــري طــويــل 
الأجل في المنطقة، وهو أمر ذو أهمية حاسمة 
من وجهه النظر الجيوسياسية الأمريكية التي 
تتوقع أن هذا سيضع كلًا من روسيا وإيــران 
فــي مــوقــفٍ صــعــب، مــمــا يجعل عملية ممارسة 

الضغط على هذه الدول أكثر سهولة.

الانسحاب والتهديد بالانسحاب
شــــرعــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــحـــمـــلـــة دعـــائـــيـــة 
نــشــطــة فــــي الــمــنــطــقــة، مـــفـــادهـــا أن الانـــســـحـــاب 
الأمــريــكــي منها مــن شــأنــه أن يستدعي موجة 
جــــديــــدة مــــن الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب، مـــدّعـــيـــة أن 
الــمــظــلــة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة وحــدهــا الــقــادرة 
عــلــى تــخــلــيــص الــمــنــطــقــة مـــن هــــذه الــتــهــديــدات، 

كما لــو كــان تــهــديــداً لــقــادة هــذه الــــدول: إمــا أن 
تتفقوا عــلــى إبــقــاء مــا يمكن مــن نــفــوذنــا لديكم 
أو لتتحملوا العواقب غير السارة لانسحابنا.

ولــيــس ســــراً أن واشــنــطــن تحتفظ بــاتــصــالات 
غــيــر معلنة مــع الــمــعــارضــة الأفــغــانــيــة، وخــاصــة 
مع طالبان وعدد من القادة الميدانيين لقوات 
أخــرى، ومــؤخــراً، أصبحت اتصالات الولايات 
الــمــتــحــدة مـــع هـــذه الــمــجــمــوعــات أكــثــر عــانــيــة. 
وعند الضرورة، سيّرت قواتها المسلحة نحو 
حــدود بعض جمهوريات آسيا الوسطى، ولا 
أوزبكستان وطاجيكستان  أفغانستان-  سيما 
وتركمانستان. وقد تم اختبار هذا التكتيك منذ 
فترة طويلة. فعلى سبيل المثال، تعمل حركة 
»تركستان الشرقية الإسلامية«، التي أدرجتها 
الــقــوى الغربية وروســيــا فــي قائمة المنظمات 
ــــة، بـــنـــشـــاط ضــــد الـــصـــيـــن فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الإيغور المتمتعة بالحكم الذاتي، بدعمٍ واضح 

من الولايات المتحدة.
ومن المفارقات، أن »المساعدة« التي تقدمها 
واشــنــطــن، والــتــي تــهــدف إلـــى تــدريــب وتجهيز 
العاملين فــي آســيــا الوسطى فــي مــجــال الأمــن، 
والمصممة حسب ما هو معلن لتوقف التدفق 
الــكــبــيــر لـــأفـــيـــون مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، لـــم تخفض 
ــــجـــــري عــــبــــر هــــذه  ــتـــــي تـ ــ تـــــجـــــارة الـــــمـــــخـــــدرات الـ
الــمــنــطــقــة، بــل بـــات واضــحــاً حــتــى بالنسبة إلــى 
دول المنطقة »المعاندة« أن الولايات المتحدة 

حاضرة لضمان نفوذها لا أكثر. 

آسيا الوسطى والاتجاه الصعب بعيداً عن الأمريكي

أثارت الموارد الطبيعية الغنية في آسيا الوسطى منذ زمنٍ طويل شهية الدول الاستعمارية، وبشكلٍ خاص الولايات 
المتحدة الأمريكية التي كثفت نشاطها في المنطقة على نحوٍ ملحوظ خلال العام الفائت، بهدف ضمان احتكار 

النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري في مقابل تعاظم الدورين الروسي والصيني في المنطقة.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدابــيــر الـــمـــضـــادة ضـــد الــــدور 
الــصــيــنــي فـــي الــمــنــطــقــة، فــقــد طــالــبــت الـــولايـــات 
المتحدة بإصرار طوال عام 2019، جمهوريات 
ما بعد الاتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى، 
بتقديم دعم نشط للمقاتلين الفارين من منطقة 
شينجيانغ المستقلة ذاتياً في الصين. مما أدى 
إلــى اشــتــبــاك دبلوماسي بين بعض حكومات 
هـــذه الــــدول والــصــيــن الــتــي لا تقبل المساومة 

على سلامتها وأمنها وسيادتها.

تنامي النزعة المعادية لواشنطن
مـــــــؤخـــــــراً، أولــــــــى الــــقــــطــــب الــــــروســــــي الــصــيــنــي 
ــــد أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة لــــتــــنــــامــــي الـــمـــشـــاعـــر  ــاعـ ــ ــــصـ الـ
المعادية لروسيا والصين في آسيا الوسطى، 
وكــان التعاطي مــع هــذه المسألة موضوعياً، 
ولــم يستند إلــى الإنــكــار الــذي عــادة ما تبديه 
الـــــدول إزاء هــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــشــاكــل. ولأن 
إزاء روســــيــــا  ــــة  ــيـ ــ ــــدائـ ــعـ ــ الـ الاتــــــجــــــاهــــــات  حــــجــــم 
والصين ليس كبيراً جداً بالنظر إلى الخلفية 
الــتــاريــخــيــة فــي المنطقة، اعتمدت  والـــروابـــط 
روسيا والصين على تعزيز عمليات التحديث 
فـــي آســيــا الــوســطــى، إلـــى حـــدٍ بـــات يــكــثــر فيه 
الــنــظــر إلـــى روســـيـــا بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً مــهــمــاً، 
ــــي فــي  ــابـ ــ والأهـــــــم مــــن ذلــــــك، أن الـــخـــطـــر الإرهـ
الــمــنــطــقــة قــــد ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي تــعــزيــز 
هذه العلاقات، نظراً إلى الدور البناء لروسيا 
ــــن فــــــي تــــعــــزيــــز اســـــتـــــقـــــرار أمــــــــن آســـيـــا  ــيـ ــ ــــصـ والـ
الوسطى. في المقابل، ساهم الغزو العسكري 
الــذي قامت بــه الــولايــات المتحدة الأمريكية 
ــــام 2003، فــــي ازديــــــــاد الـــعـــداء  فــــي الــــعــــراق عـ
للولايات المتحدة في آسيا الوسطى: فبينما 
رحـــبـــت الــســلــطــات الأوزبـــكـــيـــة بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
أبـــدى الــشــعــب الأوزبـــكـــي وغــيــره مــن شعوب 
آسيا الوسطى قدراً كبيراً من السخط، ورأوا 

الــتــدخــل بــاعــتــبــاره عــمــاً مـــن أعـــمـــال الـــعـــدوان 
الأمريكي.

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يــمــكــن الـــقـــول إن مـــعـــاداة 
الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعداً كبيراً، 
وتنتشر على امتداد دول آسيا الوسطى، أما 
مشاعر العداء لروسيا فإنها تخبو شيئاً فشيئاً، 
ذلــك أن القرب الجغرافي والــجــذور التاريخية 
والــمــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــتــركــة واتـــضـــاح 
ــــارت عـــوامـــل  زيـــــف الـــدعـــايـــة الأمـــريـــكـــيـــة، قــــد صــ
بــيّــنــة بــالــنــســبــة لــقــطــاعــات مــتــعــددة مـــن شــعــوب 
المنطقة، هذا عدا عن أنه ليس لدى واشنطن 
فعلياً ما تقدمه لقادة وشعوب المنطقة، حيث 
إمكانية  عــلــى  الــيــوم مقتصرة  بــاتــت حساباتها 

الخروج من المآزق بأقل تكلفة ممكنة.
ــــك، حـــاولـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة إقــامــة  ومــــع ذلـ
حـــــوار مـــع دول آســـيـــا الـــوســـطـــى فـــي إطـــــار ما 
يسمى بمجموعة »الخمسة زائد واحد«، والتي 
تضم كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان وقيرغيزستان، إلا أنها لا تزال 
عــــاجــــزة عــــن خـــلـــق شــبــكــة حـــلـــفـــاء لـــهـــا فــــي هـــذه 

المنطقة المهمّة من العالم.
ــاه نــحــو تعميق  مـــا يــمــكــن قـــولـــه هـــو إن الاتــــجــ
العلاقات الثنائية مع كل من روسيا والصين، 
هــــو اتــــجــــاه مـــوضـــوعـــي نــــاتــــج عــــن الـــتـــغـــيـــر فــي 
مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى أصــــــــــــاً، كــــمــــا أن الـــمـــصـــلـــحـــة 
العميقة للمنطقة في إطار المشروع الأوراسي 
ومشروع طريق الحرير الصيني الجديد هي 
ليست شيئاً قابلًا للنكران. من هنا، يمكن فهم 
الــدفــع الـــروســـي الــصــيــنــي الــمــشــتــرك فــي اتــجــاه 
تـــأســـيـــس اتــــحــــاد يــجــمــع دول آســـيـــا الــوســطــى 
فــي منظومة واحـــدة تفتح الــبــاب للحوار بين 
هـــذه الــــدول، وتــقــطــع الــطــريــق فــي الــوقــت ذاتــه 
على محاولة الولايات المتحدة أخذ دول هذه 

المنطقة فرادى.

معاداة الولايات 
المتحدة الأمريكية 

تأخذ بعداً كبيراً 
وتنتشر على 

امتداد دول آسيا 
الوسطى... أما 
مشاعر العداء 

لروسيا فإنها تخبو 
شيئاً فشيئاً
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قالت صحيفة La Nouvelle Tribune، إن روسيا 
ستستمر في العام الجديد، في تعزيز موقعها كدولة 
قوية، وستواصل حل التحديات التي تواجهها وذلك 

وفقاً لإستراتيجيتها السياسية.
فــي عــام 2019 ، تمكنت روســيــا مــن إجــبــار الكثيرين 
على التحدث عنها، وتعتزم مواصلة فرض »رؤيتها 

ــــي فــي  ــــروســ ــــود الــ ــــوجــ ــــا«، مـــمـــا ســـيـــعـــزز الــ ــهـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ وأسـ
الساحة الدولية.

وأشــارت الصحيفة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين 
ــفـــال بــالــعــام  ــتـ ــلـــن ذلـــــك خـــــال كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة الاحـ أعـ

الجديد.
ـــاً لــلــصــحــيــفــة، يــــواجــــه الـــكـــريـــمـــلـــيـــن الـــعـــديـــد مــن  ـــقــ ووفــ
الأســئــلــة والــمــســائــل الــتــي يتوقع حـــدوث تــقــدم كبير 
ــــدفء بالتسلل  فــيــهــا. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــســتــمــر الـ
تــدريــجــيــاً إلـــى الــعــاقــات بــيــن كــيــيــف ومــوســكــو: لقد 
كـــانـــت الـــمـــفـــاوضـــات مـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ عـــــام 2016، لــكــن 
صعود فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة غير ميزان 
الـــقـــوى. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــي 29 ديــســمــبــر الــمــاضــي، 
تمت عملية لتبادل الأسرى والسجناء بين أوكرانيا 
ودونـــبـــاس، بــعــد الــتــبــادل الأول الــــذي جـــرى فــي 7 

سبتمبر.
وشــــــــــددت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــلــــى أن روســـــيـــــا ورغــــــــم مــنــح 
سلطات كييف المجال للمناورة، أكدت أنها »لن تبدأ 

أي مفاوضات بشأن شبه جزيرة القرم«.
والــقــضــيــة الأخـــــرى الــمــهــمــة للكريملين هـــي الــعــاقــات 
مع الصين وإيـــران، إذ تواصل الصين بشكل متزايد 
تـــرســـيـــخ نــفــســهــا كـــقـــوة مــهــيــمــنــة فــــي الــــشــــرق، وتـــريـــد 

إيـــــران أيـــضـــاً تــرســيــخ مــكــانــتــهــا وتــكــتــســب الــمــزيــد من 
الأهــمــيــة فــي المنطقة بعد تعزيز دورهـــا فــي الحرب 

في سورية.
الآن يــبــدو أن هـــذه الــــدول الـــثـــاث، تــقــف عــلــى نفس 
الموجة ولا تتوقف عن التقارب: على سبيل المثال، 
فــي الــفــتــرة مــن 27 إلـــى 30 ديــســمــبــر، شــهــد المحيط 
الهندي مــنــاورات بحرية روســيــة– صينية– إيرانية 

مشتركة.
ويشير هذا المقال إلى أن هذا التحالف الإستراتيجي 
ــثــــاث، مــرتــبــط مـــبـــاشـــرة بـــالـــحـــرب في  بــيــن الــــــدول الــ
ســوريــة. ويــبــدو أن مــوســكــو، بــاعــتــبــارهــا أحـــد أركـــان 
هـــذا الـــصـــراع، تــكــافــح جــاهــدة لــمــســاعــدة نــظــام الأســد 
ــلــــى الـــطـــريـــق  ــــن الــــــوقــــــوف عــ ــتـــمـــكـــن مــــــجــــــدداً مــ ــكــــي يـ لــ
الــصــحــيــح مــــرة أخـــــرى، وفــــي عــــام 2020، يــبــدو أنــهــا 
الــــدور المفصلي الــرئــيــس فــي هـــذه القضية،  ستلعب 
وربـــمـــا ســتــتــمــكــن لــوحــدهــا مـــن حـــل الأزمـــــة الــســوريــة 
بــجــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة– وطــبــعــاً ستطرح 

من جانبها مطالب صارمة.
ومـــا يــشــيــر إلـــى صــحــة هـــذا الـــطـــرح، هــو الــــدور الــذي 
ــــدة الــــهــــجــــوم الـــــــذي شــنــه  لــعــبــتــه روســــيــــا فــــي كـــبـــح حــ

الجيش التركي على شمال شرق سورية.

 لماذا اغتيال سليماني.. وماذا بعد؟

مهمة بوتين الرئيسية عام 2020

ǧǧعماد صائب الخالد

ربـــمـــا يـــكـــون مـــن الــمــفــهــوم مـــيـــلُ مـــراكـــز بحثية 
ووسائل إعلام أمريكية إلى رفع درجة التهديد 
بـــالـــويـــل والـــثـــبـــور فـــي إطـــــار الــــصــــراع الــداخــلــي 
ــكــــي، وفـــــي إطــــــار ســـعـــي الــديــمــقــراطــيــيــن  الأمــــريــ
ــار فــــــي »حــــمــــاقــــة«  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــمــــكــــشــــوف إلــــــــى الاسـ
ترامب، لعل وعسى يــؤدي ذلــك إلــى منعه من 

الاستفادة انتخابياً من العملية.
أهــم مــن ذلــك، هــي حقيقة أنّ العملية بــا شك، 
تــمــثــل عــتــبــة تصعيد يــصــعــب تــخــيــل عــتــبــة أعلى 
مــنــهــا؛ إذ إن الــحــديــث عــن حـــرب مــبــاشــرة، هو 

أقرب لأن يكون خيالًا غير علمي.

حملة الضغط على إيران
اعــتــبــر الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون أن العملية 
هي ضمن سياسة واشنطن في رفع الضغوط 
عــــلــــى إيــــــــــــران إلــــــــى الـــــحـــــد الأقــــــصــــــى لــتــحــقــيــق 
الأهـــــــداف الـــتـــي أعــلــنــوهــا مــــــــراراً، ولـــكـــن ربــط 
هذه الفكرة بأن التصعيد قد وصل إلى عتبته 
ــتـــيـــال ســلــيــمــانــي، ودون  ــلــــى فـــعـــاً مــــع اغـ الأعــ
أن يــحــقــق الأهــــــــداف الـــمـــعـــلـــنـــة، يـــوجـــه الـــذهـــن 
نفسها؛  العملية  مــن  أخــــرى  بـــأهـــداف  للتفكير 
فــمــن الــمــعــلــوم أنـــك حــيــن تــصــل إلـــى أقــصــى ما 
تــســتــطــيــع دون تــحــقــيــق نـــتـــائـــج، فــــــإنّ الــعــتــبــة 
ــالـــضـــرورة،  الــتــالــيــة لأفـــعـــالـــك ســتــكــون أدنـــــى بـ
والأهــداف الموضوعة من التصعيد ستصبح 

غير قابلة للتحقيق.

ما هي الأهداف الحقيقية للعملية؟
ــــاس الـــكـــام الـــســـابـــق، يــمــكــن أن نضع  عــلــى أسـ
مــجــمــوعــة مـــن الافـــتـــراضـــات الأولـــيـــة لـــأهـــداف 

الأمريكية من الاغتيال:
تـــوظـــيـــف  ــاول  ــ ــــحــ يــ ــــب  ــرامــ ــ تــ أنّ  ــــك  شــ لا  أولًا، 
عمليات من هذا النوع، وعلى غرار عملية قتل 
الــبــغــدادي )إن كــانــت قــد جــرت مــن الأســـاس(، 

في إطار إعلامي انتخابي.
ــلـــي الأمــريــكــي  ــاً، فـــي إطـــــار الــــصــــراع الـــداخـ ــيـ ــانـ ثـ
نفسه، فإنّ ترامب يدفع التصعيد إلى نهاياته، 
لا مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد، بـــل بــالــضــبــط 
لإنهاء انخراط الولايات المتحدة في المنطقة 
كــكــل؛ لأن لعبة الاســتــنــزاف طــويــل الأمـــد، عبر 
الفوضى الخلاقة وإدارتها المباشرة بالوجود 
الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي فـــي الــمــنــطــقــة، هـــي لعبة 
الــذي لا  القسم الفاشي مــن الإدارة الأمريكية 
يريد أي انسحاب من المنطقة بعكس ترامب. 
ولعبة الاســتــنــزاف طــويــل الأمـــد لها قــواعــدهــا، 
وعلى رأس تلك القواعد، إبقاء التصعيد ضمن 
ــــدود مـــعـــيـــنـــة. أي إنّ كـــســـر تــــرامــــب لـــحـــدود  ــ حـ
التصعيد المرسومة ضمن المؤسسة الأمريكية، 
ــــو كـــســـر لإمـــكـــانـــيـــة  ــذا الـــشـــكـــل الـــعـــنـــيـــف، هـ ــ ــهـ ــ وبـ
استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة بشكل 
ــار الـــمـــبـــاشـــرة  ــ ــــطــ ــــي، وعــــبــــر تـــكـــثـــيـــف الأخــ ــعــ ــ واقــ
الــتــي ســيــتــعــرض لــهــا الــجــنــود الأمــريــكــيــون، ما 
يستدعي عودتهم بشكل سريع إلى بلادهم...

ثالثاً، تهدف العملية أيضاً إلــى كسر صلة وصل 
أســـاســـيـــة بـــيـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــقــــوى الـــمـــحـــاربـــة 
للإرهاب والمعادية للأمريكان في المنطقة، الأمر 

لا يختلف اثنان على أنّ عملية اغتيال الجنرال سليماني تشكل عتبة جديدة نوعياً، لا 
في الصراع الأمريكي الإيراني فحسب، بل وفي طبيعة ونوعية الصراعات الجارية على 

مستوى العالم بأسره. يمكن لمن يتابع مراكز الأبحاث الغربية والأمريكية خصوصاً، 
أنْ يلمس ما يشبه الإجماع بينها جميعها على أنّ العملية من حيث شكلها، وبغض 

النظر عن دوافعها وغايتها، تشكل خرقاً للأعراف غير المكتوبة للصراعات الدولية، 
والتي تتضمن عدم استهداف قيادات الصف الأول ومراكز القرار حتى خلال الحروب 

المباشرة. ويفسر أصحاب هذا الطرح حرمة استهداف قيادات الصف الأول بأنّ 
استهدافها يجعل إنهاء أية حرب أمراً متعذِّراً، سواء بالتفاوض أو بالاستسلام، وهو ما 

يفتح الباب على انزلاقات خطيرة وغير مسبوقة...

الذي من شأنه تسهيل عملية الانكفاء الأمريكي، 
بالتوازي مع السعي إلى قسم تلك القوى.

ــعــــراقــــي، فــــــإنّ عــمــلــيــة قــســم  ــالـــخـــاص الــ رابـــــعـــــاً، بـ
القوى المعادية للأمريكي، ستأخذ شكلًا ربما 
ــــدة؛ ولـــعـــل الــــمــــؤشــــرات الأولـــــى  يـــكـــون أكـــثـــر حــ
الــمــتــعــلــقــة بــجــلــســة الـــبـــرلـــمـــان الــمــرتــقــبــة وتــعــثــر 
انـــعـــقـــادهـــا، تــعــكــس جـــزئـــيـــاً الانــــقــــســــام الــمــقــبــل، 
والـــذي يستهدف ضمناً تأخير تــطــور الحركة 
ــبّـــــت خــــال  ــ ــــي شـ ــتــ ــ ــــي الـــــــعـــــــراق، والــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــ
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة عـــن طــــوق الــقــوى 
التقليدية والــطــائــفــيــة إلـــى حــد بــعــيــد، ولـــذا بــات 
من الضرورة بمكان إعادة قسمها على أسس 

مختلفة، على رأسها الطائفي.
خــامــســاً، لا يغيب عــن الــذهــن أيــضــاً، أنّ اغتيال 
ــلـــقـــة وصـــــــل بــيــن  ــانـــي بــــمــــا يـــمـــثـــلـــه مـــــن حـ ــيـــمـ ــلـ سـ
المنطقة، من  فــي  المباشرين  محاربي داعـــش 
ــــداعـــــش بــعــض  ــاً أن يـــفـــتـــح لـ ــتــ ــأنــــه ولــــــو مــــؤقــ شــ

الثغرات لتتنفس منها مجدداً...
بالمحصلة، فإنّ عملية الاغتيال هذه، وإنْ كانت 
تبدو من حيث الظاهر معاكسة للاتجاه العام 
الــواضــح لــأفــول الأمــريــكــي والانــكــفــاء الشامل، 
فإنّها من حيث جوهرها تعزيز لذلك الاتجاه، 
بــل ودفــعــه نــحــو عتبة جــديــدة ســيــزداد بعدها 

تسارع ذلك الانكفاء بشكل غير مسبوق.
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آراء

ǧǧالمحلل السياسي ألكسندر نازاروف

 نعم، قد يكون الجوع ممكناً في ظل ظروف 
ــــل بــكــثــيــر مــمــا  ــاً أقـ مــعــيــنــة. فــلــبــنــان يــنــتــج طـــعـــامـ
يــســتــهــلــك، وتــعــطــي الـــمـــصـــادر الــمــخــتــلــفــة أرقـــامـــاً 
ــثــــال،  ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــ ــــذا الــــــشــــــأن. عــ ــهـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة بـ
تــــشــــيــــر أرقــــام مــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة الــعــالــمــيــة لــعــام 
2016، إلى أن كل ما أنتجته الزراعة اللبنانية 
بلغ حــوالــي ملياري دولار. ووفــقــاً للمؤسسة 
ــنـــان،  ــبـ ــارات فـــــي لـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــة لـــتـــشـــجـــيـــع الاسـ
فــقــد كــــان إنـــتـــاج الــــغــــذاء فـــي لــبــنــان عــــام 2018 
وحــقــقــت  دولار،  مـــلـــيـــار   1,4 مـــا قـــيـــمـــتـــه  يـــبـــلـــغ 
صـــادرات الأغــذيــة، التي تعتمد بــالأســاس على 
الخضروات والــفــاكــهــة، 1,1 مليار دولار. كذلك 
بلغت الصادرات 0,8 مليار دولار، والواردات 
الغذائية 3.6 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك 

اللبناني »بنك ميد” Bankmed لعام 2014.
وبــغــض الــنــظــر عـــن اخـــتـــاف الــبــيــانــات بتنوع 
الـــمـــصـــادر، فــمــن الـــواضـــح أنــــه حــتــى لـــو تــوقــف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــــن تــــصــــديــــر الـــــــغـــــــذاء، وتــــحــــولــــوا 
بالكامل إلى نظام غذائي يعتمد على الطماطم 
والبرتقال، فسيظل إنتاج البلاد أقل من نصف 

ما يستهلكون.
أما في حالة وقوع انهيار مصرفي، أو انخفاضٍ 
حادٍ في قيمة العملة الوطنية، أو تضخمٍ مفرط 
أو أي حدث آخر، يوقف، ولو مؤقتاً، واردات 

الأغذية إلى لبنان، فإن الجوع وارد.
دعونا نفهم الآن ما إذا كان الانهيار ممكنا أم 

لا؟
إن الــــســــبــــب الأســــــــــــاس لــــــأزمــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
اللبنانية هو أن اللبنانيين كانوا يعيشون لعدة 
إمكانياتهم،  بــه  عقود أفضل بكثير مما تسمح 
فــــزادت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لكل لبناني لعدة أضعاف، على نحو مصطنع، 

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي قــــــام فـــيـــه الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
اللبناني بتشجيع ودعم الاستيراد.

لبنان يستورد أكثر من صادراته
ــان يـــســـتـــورد أكـــثـــر من  والــنــتــيــجــة، أن لــبــنــان كــ
ــــع،  ــــن، ولإنــــــقــــــاذ الـــــوضـ ــــزمــ صـــــــادراتـــــــه بـــشـــكـــل مــ
ــمـــركـــزي والـــحـــكـــومـــة قـــروضـــاً  اســـتـــلـــف الـــبـــنـــك الـ
ضخمة، أدت لارتــفــاع ديــون البلاد إلــى %150 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى 
مزيد مــن الاقــتــراض، وهــو وضــع لا يمكن أن 

يستمر للأبد.
لذلك فإن ما يحدث الآن، هو أن هذا النموذج 
ــــدأ فــعــلــيــاً فــــي الانــــهــــيــــار، وبـــالـــتـــالـــي يــتــحــتــم  قــــد بـ
على التجارة الخارجية وتدفقات رأس المال 
عــاجــاً أم آجـــاً أن يــتــوازنــا. ووفقا لمعلومات 
الــمــؤســســة الــعــامــة لتشجيع الاســتــثــمــارات في 
لبنان لعام 2018، فإن واردات البلاد قد بلغت 
19,9 مــلــيــار دولار، فــي الــوقــت الـــذي بــلــغ فيه 
بــمــعــنــى  مـــلـــيـــار دولار،  الـــــصـــــادرات 2,9  حـــجـــم 
ــتـــجـــارة  ــــوازن فــــي الـ ــتــ ــ أن الــــطــــريــــق لــتــحــقــيــق الــ
ــــو خـــفـــض الـــــــــــــواردات بـــنـــحـــو 7  الــــخــــارجــــيــــة، هـ
أَضــــــــعــــــــاف، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ضـــــــــــرورة مـــــراعـــــاة 

الميزان السلبي للمدفوعات.
لــقــد بــلــغ الــعــجــز فـــي الــحــســاب الـــجـــاري للبنان 
)الميزان التجاري + ميزان المدفوعات( 14,4 
مليار دولار لعام 2018، وفــقــاً لصندوق النقد 
الدولي، بينما بلغ العجز التجاري 13,7 مليار 

دولار.
أي أنه في الوقت الحالي، وحتى مع الأخذ في 
الاعتبار القروض الجديدة، فليس للبنان دخل 
كــــافٍ لــــلــــواردات، بــمــا فــي ذلـــك واردات الــغــذاء 
والــبــنــزيــن، واضـــطـــر لاســتــهــاك الاحــتــيــاطــيــات 
وفـــقـــاً   ،2018 ــــام  عــ دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ  4 بــقــيــمــة 

لصندوق النقد الدولي.

هل يقف لبنان على مشارف الجوع؟

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إن لبنان على مشارف 
الجوع والانهيار، فماذا عن الإحصائيات الاقتصادية؟

الدين الخارجي للبنان
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الـــديـــن  ــقــــدّر صــ كـــذلـــك يــ
الــــخــــارجــــي لـــلـــبـــنـــان )الـــحـــكـــومـــة والـــمـــصـــارف 
والشركات( بنحو 190% من الناتج المحلي 
الإجمالي، أو 107 مليار دولار، أي بمعدل 
ــانـــي،  ــنـ ــبـ لـ ــــن  ــــواطــ مــ ــكــــل  لــ دولار  ألـــــــف   15,5
ــقــــاعــــدون. كــذلــك  ــتــ بـــمـــن فـــيـــهـــم الأطـــــفـــــال والــــمــ
تـــقـــدّر حــاجــة لــبــنــان )الــحــكــومــة والــمــصــارف 
والـــشـــركـــات( لــلــتــمــويــل الـــخـــارجـــي الــســنــوي 
من قبل صندوق النقد الدولي بنحو %177 
ــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي، أو 98,1  الـــمـــحـ ــاتــــج  ــنــ الــ مـــــن 
ــيـــار دولار فــــي الــــســــنــــة. بــمــعــنــى أن هـــذا  ــلـ مـ
هـــو الــمــبــلــغ الـــضـــروري كـــي لا يــنــهــار الــهــرم 
ــــن تـــدفـــق  ــالــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، وهــــــو يـــتـــألـــف مـ الــــمــ
الـــودائـــع الأجــنــبــيــة إلـــى الــمــصــارف اللبنانية، 
اللبنانية وغيرها.  والــقــروض والتحويلات 
إلا أنه بالإمكان توقع انخفاض هذا التدفق 
من العملات بشكل حاد، خاصة بعد تجميد 
الـــمـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة لـــلـــودائـــع، فـــــإذا فشلت 
الحكومة والمصارف والشركات في اجتذاب 
تمويل خارجي بهذه القيمة، فسيبدأ رد فعل 
بأكمله،  اللبناني  الاقتصاد  يمس  متسلسل، 

يؤدي في النهاية إلى إفلاس البلاد.
تـــجـــدر الإشـــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أن جــمــيــع الأرقـــــام 
ــمــــزدهــــر،  ــمــــاضــــي الــ ــفـــعـــة مـــــن الــ الـــــمـــــذكـــــورة مـــرتـ
وقــبــل أن يــعــتــرف الــنــظــام الــمــصــرفــي اللبناني 

بالصعوبات والقيود المفروضة.

مراجعة حتمية ربط الليرة بالدولار
سيتم إجبار لبنان، عاجلًا أم آجلًا على التخلف 
عــن ســــداد الـــديـــون، حــيــث أنــــه، وفــقــاً لــصــنــدوق 
ــــداد الـــديـــون.  الــنــقــد الــــدولــــي، لـــن يــتــمــكــن مـــن سـ
وبـــعـــد ذلــــك ســــوف تــتــم مـــراجـــعـــة حــتــمــيــة ربــط 
الــلــيــرة بــــالــــدولار، وحــيــنــهــا ســتــضــطــر الــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة إلــــــى الـــــوصـــــول إلــــــى الــــــتــــــوازن، أي 
ــــواردات مــســاويــة لـــلـــصـــادرات. وفــي  ــ لــتــصــبــح الـ
هــــذه الـــحـــالـــة، مـــن الــــضــــروري مــــراعــــاة عــواقــب 

الانــهــيــار الــمــالــي على الاقــتــصــاد والأعـــمـــال، بما 
في ذلك التصدير.

ــلـــمـــات ولــيــد  بـــاخـــتـــصـــار، يـــجـــب أن أتــــفــــق مــــع كـ
جنبلاط، فالكارثة الإنسانية تكاد تكون حتمية 
في لبنان، إذا لم تتلق البلاد على الفور مليارات 
الـــــدولارات مــن مــصــادر دولــيــة. لــكــن، حــتــى لو 
حدث ذلك، فإنه سوف يؤجل الكارثة فحسب، 
ولــــن يــمــنــعــهــا، لأن مـــا ســتــفــعــلــه هـــو الــمــحــافــظــة 
ولتحقيق  للاستهلاك،  الحالي  المستوى  على 
ذلـــك هــنــاك حــاجــة إلـــى مــســاعــدة ســنــويــة بقيمة 
عـــشـــرات الـــمـــلـــيـــارات مـــن الـــــــــدولارات، والــقــيــمــة 
المطلوبة لتجنب انهيار الاقتصاد سوف تنمو 

كل عام.

مبادلة السيادة الوطنية
لـــقـــد حـــذرت هــنــا، مــنــذ عــــام تــقــريــبــاً، أن الــغــرب 
ســــوف يـــرتـــب كـــارثـــة اقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــنــان لكبح 
نمو حزب الله. لسوء الحظ، لن تنجح مبادلة 
الــســيــادة الــوطــنــيــة بــالــحــصــول عــلــى الــمــســاعــدة 
لــمــرة واحــــدة فــقــط، وسيتعين عــلــى لــبــنــان إمــا 
أن يمضي قُــدمــاً نحو الكارثة مــرة واحـــدة، أو 
أن يثبت لـ »أصحاب المال« كل عام أن تنازل 
لبنان يستحق الأمـــوال التي تنفق عليه، ومع 
هذا وذاك، لابد للاقتصاد اللبناني أن يتوازن 
عـــاجـــاً أم آجــــــاً، أي أن مــســتــويــات الــمــعــيــشــة 

ستنخفض حتما بشكل كبير.
وهنا أنصح كل عائلة لبنانية أن تخزن الدقيق 
والأرز وغيرها من السلع الأساسية الأخرى. 
أذكـــر عندما حــاصــر الجيش الأوكـــرانـــي مدينة 
ــــن تـــزويـــد  ــــوقـــــف عـ لـــوغـــانـــســـك عــــــام 2014، وتـ
المدينة بالطعام، كان أقربائي يأكلون المربى 
والــفــواكــه الــمــعــلــبــة الأخــــرى الــتــي خــزنــوهــا في 
منازلهم الصيفية لعدة أسابيع، لكن كثيراً من 
الــســكــان كـــانـــوا يـــتـــضـــورون جـــوعـــاً. فــكــثــيــر من 
الــنــاس فــي المجتمعات الــمــزدهــرة يتصورون 
أن المنتجات تنبت على رفوف المتاجر، لكن 

الواقع غير ذلك تماماً.

لبنان كان يستورد 
أكثر من صادراته 

بشكل مزمن  
ولإنقاذ الوضع  

استلف البنك 
المركزي والحكومة 

قروضاً ضخمة
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شؤون محلية

ǧǧ  مراسل قاسيون

هـــذه هـــي الــمــعــانــاة الــتــي يعيشها أهـــالـــي مخيم 
الــوافــديــن فــي ريـــف دمــشــق، الــــذي يقطنه عــدد 
كــبــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن بــالإضــافــة إلـــى الــوافــديــن 
إلـــيـــه لاحــــقــــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــقــص الـــحـــاد في 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة للمخيم مــن شــبــكــة الــصــرف 
ــرة... إلـــخ، عــلــمــاً أنــه  الــصــحــي والـــشـــوارع الــمــحــفَّ
يتم الحديث الدائم من قِبل رئيس بلدية المخيم 
بالعمل عــلــى حــل الــمــشــكــات حــســب الإمــكــانــات 

والأولويات.

استغلال أزمة الغاز 
يعتبر تجمع مخيم الوافدين من أقرب المناطق 
لـ »مركز توزيع الغاز« في منطقة عدرا، والتي 
لا يبعد عنها سوى بضعة كيلو مترات، إلا أنها 
الفرعية  التوزيع  تعاني من مشاكل في مراكز 
فــي التجمع الــمــذكــور، الـــذي يعتمد عــلــى نظام 
أو  البلدية  فــي  المسبق  التسجيل  القسائم، أي 
لـــــدى الـــمـــخـــتـــار لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قــســيــمــة تــحــمــل 
رقم تسلسلي، تخوِّل صاحبها شراء أسطوانة 
واحدة لكل شخص بموجب »البطاقة الذكية« 
ــعـــادة وحــســب الــمــواعــيــد الــمــفــتــرضــة  كــمــا هـــي الـ

للتبديل.
ــفــيــد  ــراً تُ ــ ــــؤخـ ــا مـ ــ ــنـ ــ إلا أن الـــشـــكـــوى الــــتــــي وردتـ
بعدم الحصول على مادة الغاز لعدد من أهالي 

الـــتـــجـــمُّـــع، رغـــــم حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى قــســيــمــة »رقــــم 
تــســلــســلــي«، عـــلـــمـــاً أن صـــاحـــب الـــمـــركـــز قــــد قـــام 
بتسجيل أسماء المواطنين الذين تم حضورهم 
لديه بالرقم التسلسلي في اليوم الأول، وبحجة 
عــــدم كــفــايــة الــكــمــيــة مـــن الأســــطــــوانــــات لـــأعـــداد 
الموجودة في السجل، فقد تم تأجيل دورهــم 
لليوم التالي. وفي اليوم التالي كانت المفاجأة: 
معظم حاملي القسائم لم يحصلوا على نصيبهم 
مــن مــادة »الــغــاز«، وكــانــت الــذريــعــة هــذه المرة 
هــي فقدانهم لــلــورقــة الــتــي تــم التسجيل عليها. 
ــــادة  ــالـــي، فـــهـــم مـــضـــطـــرون بـــعـــدهـــا إلـــــى إعـ ــتـ ــالـ وبـ
الــتــســجــيــل مـــن جـــديـــد والـــحـــصـــول عــلــى قسيمة 
ــاً جــــــديــــــداً، أي »دخــــــــل زيــــــد بــعــبــيــد  ــ ــمـ ــ تـــحـــمـــل رقـ

وضاعت الطاسة« بحسب أحد المواطنين.
ق هدفه،  وهنا قد يكون صاحب المركز قد حقَّ
وقـــام ببيع أســطــوانــات الــغــاز بــأســعــار مرتفعة، 
بعد استحواذه على بعض البطاقات »الذكية« 
ــد بعض الأهالي، الذي  لقاء مبلغ معين، كما أكَّ
قـــال أحـــدهـــم: »بــيــقــولــوا خــلــصــوا جــــرات الــغــاز.. 
بــعــد شــــوي مــنــصــيــر نــشــوف جــــرات غــــاز حقها 
ــيــــب مـــنـــيـــن إجـــــــو جـــــرات  ــــة... طــ ــبـ ــ ــــسـ ــــحـ ــــك الـ ــــديـ هـ

الغاز؟«.

أزمة مازوت 
بحسب بعض الأهالي، قبل انتهاء العام 2019 
بأسبوع تقريباً، تم الإعــان عن وصــول مادة 

مخيم الوافدين.. معاناة واستغلال!
تسع سنوات من الأزمة السورية- وما زالت الأزمات تتفاقم أكثر فأكثر على جميع 

المستويات وفي مختلف المناطق السورية، بدءاً من تدني مستوى المعيشة وانتهاءً 
بأبسط الحقوق، وهو تأمين أسطوانة الغاز مثلًا، وتتزامن هذه الأزمات مع قدوم فصل 

الشتاء.

ǧǧمالك أحمد

المتقاعدين  خــزانــة  قــانــون  فبحسب 
الــــراتــــب  يـــمـــنـــح  لــــعــــام 2016،  ــــم 9  رقــ
الــتــقــاعــدي للمعلم الــــذي أمــضــى مــدة 
اشــتــراك لا تقل عن 25 عاماً بنسبة 
25% مــن الأجـــر الشهري المقطوع، 
وذلــك عند انتهاء خدمته بالسن أو 
بالاستقالة وفــق آخــر راتـــب شهري 

تقاضاه.

حساب الفارق التقاعدي
عــــلــــى إثــــــــر الــــــــزيــــــــادة الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
الأجــور، ظهر تفاوت في المعاشات 
الخزانة،  مــن  للمستحقين  التقاعدية 
حــــيــــث أصــــبــــحــــت هــــنــــاك شـــريـــحـــتـــان، 
شــريــحــة مــا قــبــل الـــزيـــادة، وشــريــحــة 
ــارق فـــــي الـــمـــعـــاش  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا، والـ ــعــــدهــ مـــــا بــ
ــاً لنسبة  ــقـ الـــتـــقـــاعـــدي الــمــحــســوب وفـ
الـ25% من آخر أجر شهري مقطوع 

أصبح بحدود 7000 ليرة.
وبالحساب فإن الزيادة على الأجور 
أقرت بمبلغ 20 ألف ليرة، وقد أضيف 
ــيـــشـــي الـــبـــالـــغ  ــعـ ــتــــعــــويــــض الـــمـ مـــبـــلـــغ الــ
11500 لــيــرة لــأجــر الــمــقــطــوع أيــضــاً، 
لــيــرة،  بــمــجــمــوع وقــــــدره 31500  أي 

ونسبة الـ25% منها هي /7875/ ليرة، 
وهــــو الــمــبــلــغ الــشــهــري الـــــذي خــســره 
المتقاعدون مــن الشريحة الأولـــى ما 
قــبــل الــــزيــــادة، بــالــمــقــارنــة مـــع شريحة 
المتقاعدي مــا بعد الــزيــادة، وبالتالي 
أصـــبـــح الــمــضــمــون الــتــنــفــيــذي لــقــانــون 
الخزانة فيه نوع من الإجحاف بحق 
الشريحة الأولى، في الوقت الذي من 
الــقــانــون منصفاً  المفترض أن يــكــون 

لجميع منتسبي الخزانة.

مطالبة بالإنصاف
المتقاعدون قبل الزيادة من الشريحة 
الأولــــى يــطــالــبــون بــرفــع الــظــلــم عنهم، 
ــــم مـــــع الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن بــعــد  ــهـ ــ ــــاواتـ ــــسـ ومـ
ــــن خـــــــال إعـــــــــــادة الـــنـــظـــر  الــــــــزيــــــــادة، مــ
بـــراتـــبـــهـــم الـــتـــقـــاعـــدي الـــمـــحـــدد بــنــســبــة 
الــــ25% من الأجــر الشهري المقطوع 
ــــؤلاء لــم  ــهــ ــ لآخـــــــر راتـــــــــب تـــــقـــــاضـــــوه، فــ
ــــروا فـــــقـــــط الــــنــــســــبــــة بـــمـــوجـــب  ــــســ ــــخــ يــ
الـــزيـــادة عــلــى الأجـــر الأخــيــرة البالغة 
ــيــــرة، بــــل وخــــســــروا أيـــضـــاً  ــــف لــ 20 ألـ
ــبـــة مـــــن الـــــجـــــزء الــــمــــضــــاف عــلــى  ــنـــسـ الـ
المعيشي  المتمثل بالتعويض  الأجــر 
أيــضــاً، والنتيجة،  ليرة  البالغ 11500 
ــقــــاعــــد قـــبـــل  ــتــ ــلــــمــ أن فـــــــــــارق الــــــــراتــــــــب لــ
ــــدود  ــــحـ ــا أصــــــبــــــح بـ ــ ــــدهــ ــعــ ــ الـــــــــزيـــــــــادة وبــ
7000 لــــيــــرة شـــهـــريـــاً بـــالـــحـــد الأدنـــــى 
ــنــــا، وهـــــــو فـــــــــارق يــســتــحــق  ــفــ ــلــ كــــمــــا أســ
الــمــطــالــبــة بـــه مـــن خـــزانـــة الــتــقــاعــد من 
بـــاب الــعــدالــة والإنـــصـــاف بــيــن هاتين 
الــشــريــحــتــيــن مـــن الــمــتــقــاعــديــن، طالما 
أنهم يستظلون بنفس القانون، الذي 

ألزم الجميع بالانتساب للخزانة.

مكتسب نقابي للمعلمين
لا شك أن »خزانة تقاعد المعلمين« 
ــازات الـــهـــامـــة الــتــي  ــ ــــجـ تــعــتــبــر مـــن الإنـ
تم تحقيقها من خلال تكاتف جهود 

المعلمين ونقابتهم. 
فـــبـــعـــد ســـنـــيـــن طــــويــــلــــة مــــــن الـــنـــضـــال 
النقابي للمعلمين صدر القانون رقم 
ــــذي تـــم بــمــوجــبــه  9 لـــعـــام 2016، والــ
ــــداث »خــــزانــــة تــقــاعــد الــمــعــلــمــيــن«،  إحــ
والانــتــســاب إليها يعتبر إلــزامــيــاً لكل 
في  الطبيعية  بالعضوية  يتمتع  مــن 
نـــقـــابـــة الــمــعــلــمــيــن، وذلــــــك لـــقـــاء رســـم 
 /1500/ مـــقـــطـــوع وقـــــــــدره  ــتــــســــاب  انــ
ليرة يسدد لمرة واحـــدة، بالإضافة 
إلى اشتراك شهري مقداره 3% من 
الأجر الشهري المقطوع للمنتسب، 
وذلك لقاء بعض المكتسبات لهؤلاء 
ــــة بـــحـــقـــهـــم  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــمــــنــــتــــســــبــــيــــن والـ
بالحصول على معاش تقاعدي وفقاً 
لبعض الشروط، بما في ذلك بعض 
الـــــشـــــروط الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــعـــاش، فــي 

حال الوفاة، للورثة.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ كــــمــــا تــــضــــمــــن الــــــقــــــانــــــون الــ
الحيثيات المرتبطة بالنظام الداخلي 
والنظام المالي والمحاسبي للخزانة 
ــام الاســـتـــثـــمـــار، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ونــــظــ
مــــــــــــــوارد الـــــــخـــــــزانـــــــة، والـــــصـــــاحـــــيـــــات 
الممنوحة للمجلس المركزي للنقابة 
بشأنها، مــع الــضــوابــط الــازمــة بهذا 

الصدد.

القانون يجيز
ــــال هـــــــؤلاء إن قــــانــــون خـــزانـــة  لـــقـــد قــ
التقاعد فسح الــمــجــال لإقـــرار زيــادة 

نسبة المعاش التقاعدي.
الـــمـــادة  بـــالـــفـــقـــرة /ك/ مــــن  فـــقـــد ورد 
/8/ مـــن الـــقـــانـــون 9، الــفــصــل الـــرابـــع 
ـــق بــــاخــــتــــصــــاصــــات الــمــجــلــس  الـــمـــتـــعـــلِّ
يلي:  مــا  المعلمين،  لنقابة  الــمــركــزي 
»مـــــنـــــاقـــــشـــــة وإقــــــــــــــــرار زيــــــــــــــادة نـــســـبـــة 
الــمــعــاش الــتــقــاعــدي الــمــســتــحــق بــنــاءً 
ـــــل مـــــــن مـــجـــلـــس  عـــــلـــــى اقــــــــتــــــــراح مـــــعـــــلَّ

الإدارة«.
أي إن مطلب هؤلاء بالإنصاف قابل 
للتنفيذ قانوناً، وهو بعهدة »المجلس 

المركزي لنقابة المعلمين«.

ــقــــدم هـــــــؤلاء بــــاقــــتــــراح تــعــديــل  كـــمـــا تــ
يــتــضــمــن حـــد أدنـــــى مــتــحــرك لــلــراتــب 
التقاعدي بما يتناسب مع المتغيرات 
الـــطـــارئـــة عـــلـــى الأجـــــــور بــشــكــل عــــام، 
ــــاف  ــــصــ ــا يـــضـــمـــن الـــــعـــــدالـــــة والإنــ ــ ــمـ ــ وبـ
ــة الـــتـــقـــاعـــد،  ــ ــزانـ ــ لـــجـــمـــيـــع مـــنـــتـــســـبـــي خـ
ويـــســـتـــشـــهـــدون بـــمـــا قـــامـــت بــــه نــقــابــة 
الــمــهــنــدســيــن مــــؤخــــراً بـــهـــذا الـــمـــجـــال، 
ــاعـــديـــة  ــقـ ــتـ ــعـــــت الـــــــرواتـــــــب الـ ــ ــيــــث رفـ حــ
لديها بحيث أصبح 40  للمستحقين 

ألف ليرة شهرياً.  
فهل سيستجيب المجلس المركزي 

لهذا المطلب المشروع والمحق؟.
ــابـــة الــمــعــلــمــيــن ومــجــلــســهــا  ــقـ بــــرســــم نـ

المركزي.

منتسبو خزانة تقاعد المعلمين ومطلب محق

الـــمـــازوت- الــدفــعــة الــثــانــيــة عــبــر مــئــذنــة الــجــامــع 
فــي الــمــخــيــم، وهـــي ليست الــمــرة الأولــــى، وأنــه 
الذكية.  البطاقة  الــتــوزيــع هــنــاك بموجب  سيتم 
وأنَّ عملية التعبئة ستكون خلال يومين فقط، 
وإن لــم تــتــم التعبئة خـــال يــومــيــن فــقــط- فقد 
يخسر المواطن حقه فــي الحصول على مــادة 
ــــى بــيــع  ــــع بـــعـــض الأهــــالــــي إلـ الـــــمـــــازوت. مـــمـــا دفـ
حقهم بموجب البطاقة الذكية لقاء مبلغ محدود 
لبعض السماسرة الذين استغلوا فرصة عامل 
الــزمــن الــمــحــدود والــضــاغــط، وذلـــك لــعــدم توفر 
المواطنين، وخاصة  لــدى هـــؤلاء  التعبئة  ثمن 
المعيشية  الشهر والأعــبــاء  نهاية  مــع  بالتزامن 
وغلاء الأسعار في نهاية السنة أيضاً. علماً أنه 

إلى الآن هناك الكثير من الأهالي لم يتمكنوا من 
الحصول على الدفعة الأولى من مادة المازوت 
لنفس السبب المتعلق بعدم توفر ثمن التعبئة، 

واضطروا أيضاً إلى بيع قسائمهم. 
هــذا الحصار الزمني الـــذي تــم التقيّد فيه هذه 
الـــمـــرة، والــــذي فــســح الــمــجــال أمــــام المستغلين 
ــفـــادة مـــنـــه والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــتـ لـــاسـ
منع الكثيرين من قاطني المخيم من حقهم من 
التدفئة بمادة المازوت في هذا البرد القارس 

للأسف!
ــــزداد مــعــانــاتــنــا يــومــاً بعد  وكــمــا قـــال أحـــدهـــم: »تـ
يوم ولا أحد يستجيب.. يكفينا معاناة نستحق 

الأفضل!«.

وردت إلى قاسيون شكوى من بعض المعلمين المتقاعدين، 
المستحقين للراتب التقاعدي المنصوص عليه بموجب قانون 

خزانة تقاعد المعلمين، مفادها المطالبة برفع رواتبهم 
التقاعدية من الخزانة بما يتناسب والزيادة الأخيرة على 
الأجور، خاصة مع ظهور فجوة كبيرة بهذه الرواتب بين 

المتقاعد قبل الزيادة والمتقاعد بعدها.

فارق الراتب قبل 
الزيادة وبعدها 

أصبح بحدود 7000 
ليرة شهرياً وهو 

فارق يستحق 
المطالبة به من باب 

العدالة والانصاف
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــاتــنــا لــــهــــذا الــــعــــام مــع 
ــبــــرد  ــنـــكـــهـــة الــ ــاد بـ ــ ــعـ ــ ــــت تـــهـــكـــمـــي مـ ــــوسـ بـ

والصقيع، يقول البوست:
• »بسبب موجة البرد السائدة وقلة 
الــمــازوت والــغــاز والكهربا.. واحتراماً 
لــلــمــشــاعــر وعــــدم الإحـــــــراج.. إذا رحــت 
ــنـــد حـــــــدا وقــــــــام بـــــــدو يــشــعــل  زيــــــــــارة لـــعـ
الــصــوبــيــا.. قــوم عليه وقــــووول: والله 
مـــا بتشغلها يـــارجـــل.. يـــا عــيــب الــشــوم 
شــو نــحــنــا جــايــيــن نــجــربــك.. والله قبل 

شوي اتدفينا وجينا..«.
وعــن الــواقــع الكهربائي، مــا زال هناك 

بوست قديم ويعاد تداوله يقول:
السوريين مــو شايفين حدا  • »نحنا 
قــدامــنــا.. مـــوووووو تكبر والله.. بس 

ما في كهربا لنطس«.
من صفحة الحكومة وحــول موضوع 
دراســــــــــــــة »مــــــــشــــــــروع قـــــــانـــــــون بــــإعــــفــــاء 
ــنــــدوق  الـــــقـــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة مــــن »صــ
الأعــــــاف« لــمــربــي الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
من فوائد وغرامات التأخير المستحقة 
بــــــهــــــدف تــــخــــفــــيــــف الـــــــعـــــــبء عـــــــن مــــربــــي 
الـــــــثـــــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــن 
ســداد التزاماتهم المالية«، علق بعض 

المواطنين بما يلي:
• »نــــــزلــــــو ســــعــــر عــــلــــف الــــبــــقــــر لــحــتــى 

المربي يتشجع يربي«.
• »ما ضل شي ثروة حيوانية..«.

وحــول مــا ورد على صفحة الحكومة 
ــاً بــــــأن: »لـــجـــنـــة الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة  أيــــضــ
فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء نــاقــشــت 
ــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الـــمـــتـــضـــمـــنـــة  ــــوفـ ــفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
لــــعــــام  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  عـــــمـــــل  خـــــطـــــة 
2020 ورؤيـــتـــهـــا فـــي تــطــويــر الــعــمــلــيــة 

التربوية..«، علق البعض بالتالي:
• »ولــــــيــــــش مــــــا يــــتــــم عــــــــرض الـــخـــطـــة 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــــى أبــــــــنــــــــاء الــ ــلــ ــ عــ

السورية..؟؟«.
»مـــــــدخـــــــات ومـــــخـــــرجـــــات ومـــصـــفـــوفـــة 
ــلــــمــــون  يــــعــ لا  الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن  مــــــــن  و٩٠% 

معانيها«.
ــا حـــدا فــهــمــان شي  • »صـــف حــكــي ومـ

وما حدا لحدا«.
ــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة بـــــــأن »لـــجـــنـــة  ومـــــــن صـ
الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة فــــــــــــي رئــــــــاســــــــة 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء درســــــــــت مــــشــــروع 
الـــــصـــــك الـــتـــشـــريـــعـــي الـــــخـــــاص بـــتـــعـــديـــل 
ــانــــون الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات  قــ
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، وأوصـــــــــــــــــــــت بـــــــــإعـــــــــادة 
ــــؤون  ــ ــــشـ ــ الـ وزارة  إلــــــــــى  الـــــــمـــــــوضـــــــوع 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل لــصــيــاغــتــه«، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »المشروع لتزيد المؤسسة دخلها 
ــلــــة... يـــعـــنـــي مـــعـــروف  مــــو لـــنـــشـــر الــــمــــظــ
ــــة مـــالـــيـــة  ــديـ ــ ــائـ ــ أي مــــــشــــــروع مــــــا فــــــي عـ
أكــيــد مــا حــتــدخــلــو.... لــيــش مــا بيحكوا 

بصراحة«.
مـــــراجـــــعـــــة  ــــو  ــلـ ــ ــهـ ــ ــــسـ يـ أولًا  »لازم   •
المواطن السوري المتقاعد إلى دائرة 
الــواحــد بيهلك على  التأمينات بــيــروح 
صـــعـــود ونــــــــزول الــــــــدرج فــــي تــأمــيــنــات 
ــافــــذة الــــواحــــدة  ــنــ دمــــشــــق ويـــــن عـــمـــل الــ

الصورية«.
ونختم أيضاً مع بوست تهكمي جديد 
ــــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي،  مـــتـــداول عـــن واقـ
الــمــتــردي والمعمم فــي ســوريــة، وذلــك 
على الصفحات العامة والخاصة، يقول 

البوست:
ــالــــكــــهــــربــــا  ــــن إعــــــــــــــدام بــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ • »الـ
بـــكـــل مـــحـــاكـــم الــــعــــالــــم.. طـــلـــبـــوا الـــلـــجـــوء 

لسورية!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧسمير علي

الــخــبــر أعــــاه ورد فـــي مــعــرض الــحــديــث 
لتكنولوجيا صناعة  الثاني  المؤتمر  عــن 
الإســمــنــت لــلــعــام 2020 الــمــقــرر انــعــقــاده 
ــالـــي، وذلـــــك عــلــى لــســان  بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـ
مــديــر عــــام شــركــة تــكــنــولــوجــيــا الإســمــنــت 
ــــك«، عـــبـــر إحــــدى  ــــواد الـــبـــنـــاء »ســـيـــم تــ ــ ومـ
بتاريخ  الرسمية  شبه  المحلية  الصحف 

.2019/12/30

دراسة وأرقام
بحسب مدير عام »سيم تك«، أنه: »بعد 
دراســـة كلفة إنــتــاج الــطــن مــن الإسمنت، 
كــانــت الــنــتــيــجــة أن الــمــنــتــج الــمــحــلــي غير 
منافس ســعــريــاً، إذ إن أســعــار الإسمنت 
فــي ســوريــة مرتفعة جـــداً بسبب ارتــفــاع 
ــلـــــف الإنـــــــــتـــــــــاج، وكـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، يـــمـــنـــع  ــ كـ
اســـــــتـــــــيـــــــراد الإســـــــمـــــــنـــــــت، لـــــكـــــن فــــــــي حـــــال 
ــــراد،  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــالاســ تــــغــــيــــر الـــــــوضـــــــع وســــــمــــــح بــ
فـــهـــذا الـــمـــوضـــوع كــفــيــل بــــإغــــاق مــصــانــع 
الإســمــنــت الــمــحــلــيــة بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا 

على المنافسة«,
كما أضاف موضحاً: »بالأرقام إن تكلفة 
طــن الإســمــنــت فــي ســوريــة تــتــراوح بين 
كــلــفــة  بــــــأن  عـــلـــمـــاً  دولاراً،   110 إلــــــى   90
الـــطـــن فــــي إيـــــــران تــــتــــراوح بـــيـــن 20 إلـــى 
30 دولاراً، وهـــنـــاك قـــــدرة عــلــى إيــصــالــه 
إلــى ســوريــة بسعر يــتــراوح بين 40 إلى 
50 دولاراً بالجودة نفسها، وفــي مصر 
تــقــارب تكلفة طــن الإسمنت 50 دولاراً، 

ويعتبر مــرتــفــعــاً، لــذا هــنــاك مطالب بدعم 
حـــكـــومـــي لــــهــــذه الـــــمـــــادة لــتــخــفــيــض كــلــف 

الإنتاج قدر الإمكان«,

الفساد يرفع الكلف
المفروغ منه، أن الأرقــام أعــاه بموجب 
ــــة الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا تــعــتــبــر صــــادمــــة،  ــــدراســ الــ
وبحاجة للكثير من التدقيق والتمحيص 
لــمــعــرفــة أســـبـــاب هـــذ الـــفـــارق فـــي التكلفة، 
الــــــعــــــلــــــم أن بــــــعــــــض جـــــــــوانـــــــــب هــــــذه  مـــــــــع 
الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة ربــمــا يــمــكــن أن تــعــزى 
لــبــعــض أوجــــه الــفــســاد، ارتــبــاطــاً بحلقات 
الإنــتــاج والــتــوزيــع والــتــســويــق، مــع عــدم 
ــبـــه، الــمــرتــبــط  ــهــــدر ونـــسـ تــغــيــيــب عـــامـــل الــ
ــتـــخـــدمـــة بــالــعــمــلــيــة  ــا الـــمـــسـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــالـ بـ
الإنــتــاجــيــة، والـــــذي تــســتــفــيــد مــنــه حــلــقــات 
ــاد أيـــــــضـــــــاً، وربــــــمــــــا بـــعـــضـــهـــا الآخــــــر  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
مرتبط بتكاليف مدخلات الإنتاج نفسها، 
مع العلم أن الجزء الهام من هذه التكلفة 
والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأجـــــور تـــعـــتـــبـــر بـــحـــدودهـــا 
الدنيا، وهي مضغوطة ومستنزفة حتى 
التركيز يجب أن  النهاية، وبالتالي، فــإن 
يــجــري عــلــى الــجــوانــب الــمــرتــبــطــة بــأوجــه 
الــفــســاد أولًا وآخـــــراً، كــي يــتــم التخفيض 
الــحــقــيــقــي عــلــى الــتــكــلــفــة، مـــع الــتــأكــيــد على 
المستخدمة  التكنولوجيا  تطوير  أهمية 
بــــهــــذا الــــقــــطــــاع الإنـــــتـــــاجـــــي، حــــيــــث يــعــتــبــر 
هــذا الــعــامــل مــن عــوامــل تخفيض التكلفة 
بــالإضــافــة لكونه يرتبط بــزيــادة الإنــتــاج 

ويحد من الهدر. 

صناعة حيوية
بالحديث عن الإسمنت ومؤتمره الثاني 
القادم، تجدر الإشارة إلى المؤتمر الأول 
الــذي تم انعقاده خــال شهر نيسان من 
العام الماضي على مدى يومين، والذي 
ــاعـــة  ــنـ بــــحــــث بــــحــــســــب ســــــانــــــا: »واقــــــــــــع صـ
ــــذه  هــ ودور  ســــــــوريــــــــة  فــــــــي  ــــت  ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الإسـ
الــصــنــاعــة الــحــيــويــة فــي تلبية احــتــيــاجــات 
البناء والإعمار وآفاق تطويرها ورفدها 
بأحدث التقنيات لتمكينها من الاستجابة 
ــبــــات مـــــرحـــــلـــــة إعـــــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار،  ــلــ ــتــــطــ ــمــ لــ
ــا يـــجـــعـــل  ــ ــمـ ــ ــلـــــف الإنــــــــتــــــــاج بـ ــ وتــــخــــفــــيــــض كـ
منتجاتها قادرة على المنافسة وتنعكس 
ــاً عــلــى أســـعـــار الــمــنــشــآت والأبــنــيــة  ــابـ إيـــجـ

السكنية والخدمية«.
ولــعــل الــمــفــروغ مــنــه ونــحــن عــلــى عتبات 
ــار أن يـــتـــم الــعــمــل  ــ ــمــ ــ مـــرحـــلـــة إعـــــــــادة الاعــ
جــديــاً عــلــى دعـــم هـــذه الــصــنــاعــة، وخــاصــة 
العامة منها، مع تخليصها من صعوباتها 
ــــع تــــطــــويــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ومـــعـــيـــقـــاتـــهـــا مــ

المستخدمة بها.
أمــا الأهـــم، فهو العمل على ضــرب أوجــه 
الفساد القائمة على هامش هذه الصناعة 

وبعمقها وعلى مستوى كامل حلقاتها.
أما الحديث عن »التشاركية« بهذا القطاع 
فقد سبق أن تم تسليط الأضـــواء عليها، 
كــــمــــا ســــبــــق وأن كــــانــــت الــــنــــتــــائــــج لــبــعــض 
أشــكــالــهــا كــارثــيــة عــلــى مــســتــوى التطبيق 
في بعض المعامل العامة، مع عدم إعفاء 
التشاركية من تهمة الفساد الرافع للتكلفة 

أيضاً.

قطاع الإسمنت مستنزف فساداً

خبر ملفت تداولته وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، جوهره أن تكلفة طن الإسمنت في سورية أعلى بكثير من تكلفته في دول الجوار، وتصل 
نسبة الفارق لأكثر من 100%، والتقييم كان بالدولار.

التركيز يجب أن 
يجري على الجوانب 

المرتبطة بأوجه 
الفساد كي يتم 

التخفيض الحقيقي 
على التكلفة مع 

التأكيد على أهمية 
تطوير التكنولوجيا 

المستخدمة بهذا 
القطاع 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فحصيلة العمل في مشروع 66 خلف الــرازي 
مــنــذ عــــام 2012. تــتــمــثــل بــــأن مــحــافــظــة دمــشــق 
منحت حتى الآن ثلاث رخص لبناء المقاسم 
السكنية في »ماروتا سيتي« فقط، مع الكثير 
ــاز، الــــذي  ــ ــــجـ مــــن الــتــطــبــيــل والـــتـــزمـــيـــر بـــهـــذا الإنـ
ترافق مع مراوحة ملف السكن البديل بمكانه.

تفاصيل مكرورة
ربما لا بدَّ من التذكير أن مرسوم 66 الخاص 
في منطقة خلف الرازي صدر بعام 2012، وقد 
كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــم تــنــفــيــذ الــمــشــروع 
الـــخـــاص بــهــا بــمــوجــبــه خــــال مــــدة 4 ســـنـــوات، 
مع تأمين السكن البديل للشاغلين فيها أيضاً، 

بالإضافة إلى الاحتفاظ بحقوق الملكية.
لــــــــن نــــــخــــــوض بــــتــــفــــصــــيــــات مــــــــا جــــــــــرى خـــــال 
الـــســـنـــوات الــطــويــلــة الــمــاضــيــة بــمــا يــخــص هــذا 
المشروع »ماروتا سيتي« مع توسعه اللاحق 
»باسيليا سيتي« ومــا آلــت إليه الحقوق بهذه 
غالباً،  الآن  الورقية حتى  العملاقة،  المشاريع 
فقد سبق أن كُتب عنها الكثير عبر العديد من 
وسائل الإعلام، بما في ذلك »قاسيون« طبعاً، 
مــع لــحــظ الــكــثــيــر مــن الــتــفــصــيــات والمعطيات 
ــبــــدلــــت خـــــــال هـــــــذه الــــفــــتــــرة الـــطـــويـــلـــة،  ــــي تــ ــتـ ــ الـ
وخاصة على مستوى عامل الزمن واستنفاذه 
المقترن بالقليل من الإنجازات على المستوى 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، بـــــل مـــــا ســـنـــقـــف عــــنــــده هـــــو بــعــض 
الماضي  العام  التي رشحت خــال  المعلومات 

عن السكن البديل المزمع وتكاليفه فقط.

أعلى سعر للمتر المربع
ــــات الــفــنــيــة فـــي مــحــافــظــة دمــشــق  مـــديـــر الـــــدراسـ
صرح سابقاً ما يلي: »تصل كلفة تنفيذ السكن 
البديل لـ»ماروتا سيتي« إلى 280 مليار ليرة، 
مــن أجــل تنفيذ حــوالــي 4700 شقة، فيما تبلغ 
كــلــفــة تــجــهــيــز الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــهـــا 100 مــلــيــار 
لـــــيـــــرة«، وذلـــــــك حـــســـب مــــوقــــع »الاقــــتــــصــــادي« 

بتاريخ 2019/10/15.
تــفــنــيــد الـــتـــصـــريـــح أعــــــاه رقـــمـــيـــاً يــعــنــي أن الــكــلــفــة 
التنفيذية لكل شقة سكنية يقارب 59 مليون ليرة، 
ومع إضافة الـــ100 مليار الخاصة بالبنية التحتية 

تصل التكلفة إلى 80 مليون لكل شقة تقريباً.
مــع عــدم إغــفــال بعض الــطــروحــات خــال العام 
الماضي التي اقترحت مناطق أخرى في ريف 
دمــشــق لتنفيذ الــســكــن الــبــديــل الـــمـــوعـــود، ربــمــا 
مـــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بــمــا صـــرح بـــه أحـــد أعــضــاء 
مجلس محافظة دمــشــق مطلع شــهــر حــزيــران 
2019 عــن الــســكــن الــبــديــل فــي المنطقة بحينها 
بأن: »مساحة الشقة الواحدة لن تقل عن الـ40 
متراً مربعاً«، أي أن سعر المتر المربع قد يصل 
إلى 2 مليون ليرة بناء على الحسابات أعلاه، 
وهــو أعــلــى مــن أعــلــى سعر مــن الممكن تخيله، 
ليس في دمشق فقط، بل في الكثير من المدن 

المكتظة ومرتفعة الأسعار حول العالم أيضاً.
أما المفارقة فهي أنَّ هذا السعر المرتفع سيتم 
إخلاؤهم  تم  الذين  للشاغلين  افتراضاً  تكبيده 
من المنطقة، والموعودين بالسكن البديل فيها، 

خلف الرازي.. عام إضافي يستنزف الحقوق
عام جديد مضى دون جدوى على الموعودين بالسكن البديل الخاص بشاغلي مشروع خلف 
الرازي من قبل محافظة دمشق، مع إضافات زمنية مفتوحة على التنفيذ أوصلت هؤلاء 

إلى سقوف مغلقة على الحقوق، في الوقت الذي تتغنى فيه المحافظة بالإنجازات 
المحدودة بمشاريعها السكنية السياحية في منطقتي »ماروتا سيتي« و»باسيليا 

سيتي«.

ǧǧدعاء دادو

ــلــــوا بــــحــــزنــــكــــون  ــقــ ــتــ ــنــ ــــو إنـــــــــو تــ ــتـ ــ ــــربـ جـ
وقـــهـــركـــون مـــن ســـابـــع ســمــا لـــأرض 

كرمال تفرحوا؟ 
هـــــاد الـــلـــي حــــــاول أغـــلـــب الـــســـوريـــيـــن 
يلي عايشين ع الهامش إنو يعملوه 
ــفـــرح  ــــو بـــــــواب الـ بـــــــراس الــــســــنــــة، لأنــ
ــيـــر.. وصـــــارت  ــتـ والــــســــعــــادة ضــيــقــة كـ
لحظات السعادة نادرة جداً بالنسبة 

الهون...
فــــرحــــة  الـــــســـــنـــــة  راس  الـــــــمـــــــفـــــــروض 
وســـــعـــــادة لـــلـــكـــل.. ولـــجـــمـــيـــع طــبــقــات 
ــــل الـــغـــنـــي  ــبـ ــ ــــر قـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــع.. والـ ــــمـ ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ الـ

بهالظروف التعيسة... 
ويــمــكــن مــن حــق الــكــل يــفــرح ويطير 
ــلــــص مـــــن ســنــة  ــــان أنـــــــو خــ ــــمـ عـــقـــلـــو كـ
كانت بالنسبة للأكترية تحت عنوان 
عريض تحتو خطوط حمرا »عذاب 
مـــا عـــم يـــخـــلـــص«... بـــس الــلــي شــافــو 

الفرح والبسط بهل اليوم هاد هنن 
هـــدولـــيـــك الـــكـــبـــار- الأغــــنــــيــــاء- تــجــار 
الـــحـــرب- الــفــاســديــن والــحــرمــيــة يلي 

عم يسرقوا لقمتو للفقير... 
ــالــــون  ــــر مــ ــتـ ــ ــــوا أكـ ــــرحــ ــــي فــ ــلـ ــ هـــــــــدول الـ
فـــرحـــانـــيـــيـــن.. هـــــــدول الــــلــــي تــبــعــزقــوا 
وصــــــرفــــــوا مـــــن مـــــصـــــاري الـــمـــفـــقـــريـــن 
اللي عم يسرقوها وهنن عم يعملوا 

أزمات وعم يخلقوا سوق سودا.. 
هـــــــدول يـــلـــلـــي خـــلـــو الـــفـــرحـــة بــوجــهــة 
نـــــــظـــــــرون عـــــــبـــــــارة عـــــــن إبـــــــــــــداع بـــكـــب 
المصاري هون وهون وبلا طعمة.. 
هــنــن الــلــي احــتــفــلــوا.. وكــأنــوا اقتصر 
حق الفرح والسعادة إلهون وبس.. 

متل كل مرة وكل مناسبة! 
بــــراس الـــســـنـــة... ويــمــكــن بــكــل راس 
سنة أو بكل احــتــفــال أو مناسبة أو 
عيد.. إلخ، عم يحاولوا المسحوقين 
بالتحديد من السوريين إنو يجربوا 
الفرح... بس للأسف ما عم ينجحوا! 
لأنو بكل لحظة في مين عم يفرض 
عــلــيــهــم حــبــة زيـــــادة مـــن الــقــهــر، لأنــو 
الجماعة اللي فوووق حالفين يمين 
وعظيم ما تفّرح قلوبهم... وما بدها 

تكسر يمينها وتدفع كفارة!!
ــتـــــروا  ــ ــار مــــــــا قـــــــــــــــدروا يـــــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ طـــــبـــــعـــــاً كـ
ــيــــاب لــيــســتــبــقــلــوا الــســنــة  لـــــولادهـــــم تــ
الجديدة بتياب جديدة متل غيرهم.. 
وكــتــار مــا قــــدروا يجيبوا أقـــل الشي 
ممكن بهالمناسبة وهو »قالب كاتو 
ــــو حــــــاف ونــــــاشــــــف.. لأنـــو  ــــزيـــــن« مـ مـ

أسعارو كانت بين الـ 15 ألف والـ 85 
ألــف!!.. دخلكون، هدول موصين ع 
مـــواد التصنيع مــن بـــرا حــتــى وصــل 
ســــــعــــــروا هــــــــيــــــــك؟؟.. لأ، وفــــــوتــــــو ع 
الــمــحــات هــي بــالــتــحــديــد يـــوم راس 
الـــســـنـــة بــتــاقــيــهــا فـــاضـــيـــة.. الــبــضــاعــة 

كلها منباعة.. 
أي مـــيـــن حـــســـنـــان يـــشـــتـــري كـــاتـــو بـــ 
85 ألـــف يــا عــالــم غــيــر يــلــي نـــازل عم 
يــشــفــط مـــصـــاري وطـــالـــع عـــم يشفط 
مــــصــــاري وهـــمـــو بــــس شـــوفـــونـــي يــا 
نــــاس كــيــف عـــم كـــب الـــمـــصـــاري يلي 

أنتو بحاجتا لتشبعو اللقمة؟! 
طــبــعــاً الــغــالــبــيــة مــو قــدرتــهــم يحتفلوا 
برا البيت، لأنو ببساطة كانت كلفة 
ــيــــن 50 ألـــــــف والــــــــــــ200  الاحـــــتـــــفـــــال بــ
ــــف ع الـــشـــخـــص بـــبـــعـــض الأمــــاكــــن  ألــ
»الــــكــــاس« تــبــع الـــنـــخـــبـــة.. والــحــجــز 
مسبق.. العمى تخيلوا الكلفة أديش 
عــلــى عــيــلــة أو ع شــلــة »بلهموطية« 
ــيــــوم!!؟ الـــحـــكـــي عــن  ــالــ ــهــ فـــاتـــورتـــهـــا بــ

ملايين يا عالم!!..
واللي طلع من بيتو يــادوب تمشى 
شــــوي ورجـــــع وكــنــكــن مـــع ولادو.. 
وكتار احتفلوا ع التلفزيون ومواقع 
ــاعـــــي وهـــــنـــــن عــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
يــشــوفــوا ويتحسروا ع حــالــون إنو 
ما فيون يعيشوا ولــو طقس واحد 
مـــن طــقــوس الــســعــادة يــلــي هـــي من 
حــــق الــــكــــل، بــــس فـــقـــرهـــم واســـتـــغـــال 
هــــدولــــيــــك الــــكــــبــــار مـــنـــعـــوهـــم يــعــيــشــوا 

ــيـــــرون.. حــتــى  ــ الـــفـــرحـــة مــتــلــن مـــتـــل غـ
ولـــو بــجــزء صــغــيــر وبــســيــط كــتــيــر... 
ــــي مــــــــــن شــــــــــو بـــــيـــــشـــــكـــــي صــــحــــن  ــنــ ــ ــعــ ــ يــ

البوشار البيتي بهالمناسبة؟!.
وعـــفـــكـــرة، كـــتـــار مـــا احــتــفــلــوا أصـــــاً.. 
وكانت ليلة راس السنة متل غيرها 

من ليالي القهر!!
ــــدول نــفــســهــم الـــلـــي مـــا قــــدروا  لـــك وهــ
يــــــشــــــتــــــروا شــــــــي بــــهــــالــــمــــنــــاســــبــــة ولا 
يــحــتــفــلــوا فـــيـــهـــا.. مـــا قــــــدروا يــشــتــروا 
الــــمــــســــتــــلــــزمــــات الأســــــاســــــيــــــة لــبــيــتــهــم 
كمان،  المعتادة  اليومية  وحاجاتهم 
لأنــو كالعادة الأســعــار بــراس السنة 
طــــــااااارت لــفــوق بــالــعــالــي.. والــســبــب 
أبــداً مو مجهول.. لأن فوق كل هاد 

صار في احتكار ورفع أسعار للمواد 
الغذائية وانمنعت عنهم كمان، لأنو 
فـــي مــيــن أبـــــدى مــنــهــم ودفـــيـــعـــة.. من 
هــــــدولــــــيــــــك يـــــلـــــي هـــــــمـــــــون وهـــــــدفـــــــون 
ــتــــفــــشــــخــــروا قــــــــــدام يــلــي  الأســـــــاســـــــي يــ
والحرمية  النخبة  مــن طبقة  متلون 
يا بــعــدي.. وقــدام هالمشحرين اللي 

متلنا... 
ــنّـــا  يــــــا حــــســــرتــــي ع حـــــالـــــنـــــا، مــــــا حـــسـ
بــدايــةً  بالخيبة  إلا  نشتري ونحتفل 
الـــســـنـــة.. وبـــعـــدنـــا مكملين  مـــن راس 
ــتــــل الـــــــعـــــــادة...  ــنــــة مــ ــــي أيـــــــــام الــــســ ــاقـ ــ بـ
ــالــــون مـــاعـــنـــدون  ــلــــون عــامــلــيــن حــ وكــ
خبر فــيــنــا... يــا حـــرام عليهون.. ويا 

ويلون من الله.. 

الفرحة المحبوسة جواتنا!

في الوقت الــذي لا يجد فيه غالبية هــؤلاء ما 
يسدون به رمقهم!.

مشاريع النخبة وهضم الحقوق
مــن الــمــفــروغ مــنــه، أن عــامــل الــزمــن المستنزف 
يوماً بعد يوم، وعام يتبعه أعوام، لا يصب إلا في 
خانة مصالح شريحة النخبة المترفة المستهدفة 
فعلًا من مثل هذه المشاريع، والمتغوّلة بها على 
حساب الكثيرين من أصحاب الحقوق، بما في 

ذلك المستحقين للسكن البديل.
وبـــــهـــــذا الـــــصـــــدد نـــقـــتـــطـــع بـــعـــض مـــمـــا ورد فــي 
»قـــــاســـــيـــــون« بـــــمـــــادة تــــحــــت عـــــنـــــوان »مـــــاروتـــــا 
ــــاريـــــخ  ــتـ ــ ســـــيـــــتـــــي« هــــــــل مــــــــن ســـــكـــــن بـــــــــديـــــــــل؟« بـ
»مــــاروتــــا  مــــشــــروع  ــــان  كــ »فــــــــإذا   :2018/6/24

سيتي«، الــذي جــرى تسويقه وترويجه على 
أنه سيكون نموذجاً يُحتذى به على المستوى 
التنظيمي لبقية المناطق المزمع تنظيمها على 
طول الخارطة السورية، بهذا الشكل، وهضم 
ــتــــاع مـــن قــبــل الأثــــريــــاء، فكيف  الــحــقــوق والابــ

سيكون حال بقية المناطق لاحقاً؟«.
ــــارة إلـــــى الــمــنــطــقــة الـــجـــديـــدة الــتــي  ــــالإشـ ونـــخـــتـــم بـ
دخلت خط الاستثمار السكني والسياحي على 
نفس الــمــنــوال النخبوي والــتــرفــي، وهــي منطقة 
بساتين كيوان، حيث بدأت تُطلق وعود السكن 
الــبــديــل للشاغلين فــيــهــا، مــع الــكــثــيــر مــن البهرجة 
عن الحقوق المصانة أيضاً، بالإضافة إلى منطقة 
القابون الصناعية وما يجري حولها من أخذ ورد 

بين أصحاب الحقوق فيها بمواجهة المحافظة.

بس هل المرة.. رح نبعد عن قصة المعيشة، وعن أدان 
الحكومة اللي عاملة حالا مو سمعانة وجع الناس! لأنو هل 

المرة في شي وجّع كتيرين من الكبار والصغار- رجال ونسوان... 
كان موعدو مع راس السنة.. 

يمكن بكل راس 
سنة أو بكل احتفال 

أو مناسبة أو 
عيد.. عم يحاولوا 
المسحوقين من 

السوريين إنو يجربوا 
الفرح... بس للأسف 

ما عم ينجحوا!
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

كـــان ذلـــك خـــبـــراً وارداً عــبــر مــوقــع ســانــا بــتــاريــخ 
2019/12/31، أي مع نهاية العام الماضي، كخاتمة 
ــابــــت قـــاطـــنـــي أحـــــد الـــبـــيـــوت،  مــــأســــاويــــة لـــلـــعـــام أصــ

ومالكي البيت الآخر، مضمون الخبر أعلاه.

تفاصيل
ــــاد بـــه مـــصـــدر في  فـــي الــتــفــاصــيــل بــحــســب مـــا أفـ
قيادة شرطة دمشق لمندوبة سانا: »المنزلان 
القديمان في حارة التيامنة في منطقة القنوات 
مكونان من الخشب والطين، مشيراً إلى انهيار 
أحدهما وهــو مهجور، فيما تهدمت غرفة من 
المنزل الآخر في الوقت الذي لم يكن قاطنوه 

داخله واقتصرت الأضرار على الماديات«.
ــار إلــــــــى »قــــــدم  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ وعــــــــــزا الـــــمـــــصـــــدر ســــبــــب الانــ

المنزلين والأحوال الجوية السائدة«.

بيوت متهالكة ومخاطر محدقة
الحادثة أعلاه لم تكن الأولى في المنطقة، فقد 
سبقها الكثير من الحوادث المؤسفة المشابهة 
خــال الــســنــوات والــعــقــود الماضية، ونــأمــل أن 
تــكــون الأخـــيـــرة وألا يــصــاب أحــــدٌ بــمــكــروه، لا 

بالأبدان ولا بالممتلكات.
بالمقابل لا بدَّ من الإشارة إلى أن غالبية أبنية 
دمشق القديمة، حالها كحال البنائَين المنهارين 
أعلاه، فهي قديمة ومتهالكة وقد تكون معرضة 
الشتاء في  المصير، خــاصــة وأنَّ فصل  لنفس 
بدايته، والأمطار لم تفعل فعلها بعد في البيوت 
الــخــشــبــيــة والــطــيــنــيــة، بــاعــتــبــارهــا مـــن مــكــونــات 
الدمشقية  الــبــيــوت  لغالبية  الــمــعــمــاري  النسيج 
الــقــديــمــة، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن بعضها 

ــاً ومـــســـجـــاً رســـمـــيـــاً ضـــمـــن قـــوائـــم  ــ ــــريـ يــعــتــبــر أثـ
السياحة والآثــــار، بــالإضــافــة إلــى جميع بيوت 
دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة »داخـــــــــل الـــــســـــور« الــمــســجــلــة 
كتراث أثري أيضاً، وهذه وتلك ممنوع القيام 
بــعــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم الــــازمــــة لـــهـــا إلا بــــنــــاءً عــلــى 
مــــوافــــقــــة مــســبــقــة ووفـــــقـــــاً لــــشــــروط وضــــوابــــط 
معينة، الأمــر الــذي أدى إلــى مزيد من التهالك 
بـــهـــذه الـــبـــيـــوت عــــامــــاً بـــعـــد آخـــــر خـــــال الــعــقــود 
الماضية، مع العلم أنَّ غالبيتها ما زال مشغولًا 
مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن كــســكــن، وبــعــضــهــا عــبــارة 
عــن مــشــاغــل، وربــمــا الــقــلــيــل مُــفــرغ مــن قاطنيه 
بــســبــب تــهــالــكــه وعـــــدم الــتــمــكــن مـــن اســتــخــدامــه 
بوضعه الراهن، أي إن المخاطر المحدقة بهذه 
البيوت، كما بالقاطنين والشاغلين، تتكرر كل 

عام، وخاصة مع أمطار فصل الشتاء.

دمشق القديمة بلا حماية عملياً
أما المؤسف فهو أنَّ هذه البيوت ونتيجة هذا 
الشكل من التعامل الرسمي معها، وفي ظل ضيق 
باعتبار  أو قاطنيها  مــن قبل مالكيها  الــيــد  ذات 
أن عــمــلــيــات الــتــرمــيــم وفـــقـــاً لــلــضــوابــط والــقــيــود 
الآثارية والتراثية تعتبر مرتفعة جداً، ولا يمكن 
القيام بعمليات الترميم الضرورية غير المكلفة 
إلا »بطلوع الــروح« بحسب البعض، أصبحت 
تتهاوى الواحد بعد الآخر، على مرأى ومسمع 
)الــســيــاحــة والآثــــــار ومــحــافــظــة دمـــشـــق ومــكــتــب 
عنبر(، وغيرها من الجهات التي تعتبر وصائية 
وصاحبة القول الفصل بما يخص هذه البيوت، 
دوناً عن إرادة المالكين والقاطنين والشاغلين 

ومصلحتهم وسلامتهم.
والنتيجة، أن الحماية المفترضة لهذه البيوت 
تفقد مبرراتها عملياً، ففي كــل عــام نسمع عن 

بيوت دمشق القديمة تتداعى والاستثمار مُنقذ
»انهار منزل وجزء من منزل آخر اليوم في منطقة القنوات بدمشق القديمة دون أن 

يتسبب ذلك بوقوع إصابات«. 

ǧǧسوسن عجيب

قـــــد تــــكــــون أشــــهــــر الــــشــــتــــاء الـــســـابـــقـــة 
حــتــى الآن غــيــر بـــــاردة جـــــداً، إلا أن 
الأشــهــر الــقــادمــة تــحــمــل مــعــهــا الكثير 
ــــة مـــع  ــقـ ــ ــــرافـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــفــــضــــات الـ ــنــــخــ ــمــ مـــــــن الــ
الانـــخـــفـــاض بــــدرجــــات الــــحــــرارة كما 

كل عام.
فـــهـــل ســنــشــهــد بـــعـــض الــــطــــاب وقـــد 
الــتــحــفــوا بــالــبــطــانــيــات الــتــي حملوها 
مـــن بــيــوتــهــم داخـــــل الــشــعــب الــصــفــيــة 
كما جرى خلال السنوات السابقة؟.

مشكلة عامة
ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ ـــة ولا تـ ــامــ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة عـ
أو  أخـــــــــــرى  ــــة دون  ــنـ ــ ــــديـ مـ مـــــــــــــدارس 
ســـــــواهـــــــا،  دون  مــــنــــطــــقــــة  مــــــــــــــــدارس 
فــــبــــعــــض الــــــــمــــــــدارس بــــــــــدأت بــعــمــلــيــة 
تشغيل المدافئ في الشعب الصفية، 

لــكــن الـــوقـــائـــع حــتــى الآن تــشــيــر إلــى 
أن الــكــثــيــر غــيــرهــا لـــم تـــبـــدأ بتشغيل 
المدافئ في الصفوف، بل إن بعضها 
لم يضع تلك المدافئ بالخدمة حتى 
الآن! الأمــر الــذي يعني أن التلاميذ 
والــطــاب بـــدأوا عملياً بالمعاناة من 
الــبــرد، والــتــي ستتزايد خــال الأيــام 
والأســابــيــع الــقــادمــة، ومــع كــل موجة 
صــــقــــيــــع وكــــــــل مـــنـــخـــفـــض قـــــــــــادم، مــع 
كـــل مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج عـــن ذلــــك من 
أمــــراض قــد تصيب هـــؤلاء الــطــاب، 

وخاصة الصغار منهم.

ذرائع ممجوجة
قد تتذرع بعض الإدارات المدرسية 
ــــازوت،  ــمــ ــ بــــعــــدم تــــزويــــدهــــا بـــــمـــــادة الــ
وبعضها الآخر قد يتذرع بعدم توفر 
المدافئ، أو العدد الكافي منها، لكن 
هذه وتلك من الذرائع تعتبر ساقطة 
الآن، خاصة وأنّ العام الدراسي بدأ 
المستلزمات  وهــــذه  الــثــانــي،  بفصله 
مـــن الــمــفــتــرض أن يــتــم الــســعــي إلــى 
تــأمــيــنــهــا مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي، 
إن لم نقل مع نهاية العام الدراسي 
ــا الــقــريــنــة الـــدامـــغـــة فهي  الـــمـــاضـــي، أمــ
ــامـــت بــالــفــعــل  ــــدارس قـ ــمـ ــ أن بـــعـــض الـ
بتشغيل التدفئة في الشعب الصفية.
أما المؤسف، فهو أن بعض الإدارات 

المدرسية ما زالت حتى الآن تتعامل 
مــع مــوضــوع الــبــرد والشعور بــه من 
ــاز والأنــــانــــيــــة الـــمـــفـــرطـــة،  ــيــ ــتــ ــــاب الامــ بــ
فــالــمــدافــئ تــوجــد وتُــشــغــل فـــي بعض 
ــنـــع عــن  تُـــمـ ــيـــن  ــــرف الإدارة فــــي حـ غــ
الصفوف، مع ذريعة الإتيان بمازوت 
ــــدافـــــئ مـــــن بـــيـــوت  ــــمـ الــــتــــدفــــئــــة لــــهــــذه الـ
ــعــــة مــمــجــوجــة  الإداريــــــيــــــن، وهـــــي ذريــ
ــكـــة، والأهــــــــــم أنـــهـــا  ــلـ ــهـ ــتـ وقــــديــــمــــة ومـــسـ

معيبة وبعيدة عن الإنسانية.

المسؤولية والمتابعة
بــعــيــداً عــن إلــقــاء الــتــهــم جـــزافـــاً، وقبل 
ــــرأس، لــعــلــه مــن  ــالـ ــ أن تـــقـــع الــــفــــأس بـ
الـــمـــفـــروض عــلــى مـــديـــريـــات الــتــربــيــة 
أن تـــقـــوم بــعــمــلــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا بــهــذا 
الــصــدد، ســـواء على مستوى تأمين 
مــســتــلــزمــات الــتــدفــئــة فـــي الـــمـــدارس 
ــلــــى  عــ أو  مـــــــــــــدافـــــــــــــئ(،  )مــــــــــــــــــــــــــازوت- 
مـــســـتـــوى الـــمـــراقـــبـــة والـــمـــتـــابـــعـــة عــلــى 
حــســن اســتــخــدام هـــذه المستلزمات 

ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا بــــالــــخــــدمــــة والاسـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ووضـ
الحقيقي داخل الصفوف.

فـــالـــحـــديـــث مــــن قـــبـــل أهــــالــــي الـــطـــاب 
لا يــقــتــصــر عـــن الـــامـــبـــالاة فــقــط، بل 
ــاً يـــصـــب بــــاتــــجــــاه الاســــتــــخــــدام  ــانــ ــيــ أحــ
الــفــاســد لــهــذه الــمــســتــلــزمــات مـــن قبل 
بعض الإدارات لمصلحتهم الخاصة، 

وفي بيوتهم وليس في المدارس.
بــــــــرســــــــم مـــــــــديـــــــــريـــــــــات الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة فــــي 

المحافظاتأشهر الشتاء

الطلّب والمعاناة المزمنة مع البرد في الصفوف

حادثة هنا وكارثة هناك، اعتباراً من الانهيارات 
وليس انتهاءً بالحرائق، أي إن دمشق القديمة 
تــفــقــد كـــل عـــام الــمــزيــد مـــن الــبــيــوت، كــمــا يندثر 
معها المزيد مما يجب حمايته فعلًا من خلال 

هذا الشكل الافتراضي عديم الجدوى عملياً.

الاستثمار له اليد الطولى!
أمــــــــــــا الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــة فــــتــــتــــمــــثــــل مـــــــــن خــــــــــــال تــــــغــــــوُّل 
الاستثمارات في دمشق القديمة وعلى حساب 
الــبــيــوت المسجلة للحماية الأثــريــة داخــل  هـــذه 
ــــســـــور وخــــــارجــــــه، والــــمــــاحــــظــــة الـــمـــلـــفـــتـــة عــلــى  الـ
هــذا الــجــانــب أنَّ عمليات الترميم الــازمــة لهذه 
البيوت المتهالكة تتسارع عندما يوضع أحدها 
بالاستثمار، بعيداً عن كل ما يحكى عن الحماية 
ــلـــيـــات الــــتــــرمــــيــــم تــــجــــري بــمــا  والــــــضــــــوابــــــط، فـــعـــمـ
يتناسب مع المشروع الاستثماري المزمع أولًا 
وآخراً.. هكذا وبقدرة قادر، وكأن الاشتراطات 

ــاريـــة الــمــفــروضــة على  والــقــيــود الــســيــاحــيــة والآثـ
الــمــالــكــيــن والــقــاطــنــيــن والــشــاغــلــيــن تـــــذوب أمـــام 
السياحية،  الاستثمارات  التغوُّل لأصحاب  هــذا 
وخاصة المطاعم والفنادق التي غزت المنطقة!.
وعلى الرغم من كثرة الحديث عن هذا الملف 
الــقــديــم، وبــرغــم الكثير مــن المطالبات مــن قبل 
وبرغم  وقاطنيها وشاغليها،  البيوت  أصحاب 
كل التهالك المرئي عليها والحوادث المؤسفة 
بها، إلا أن خارطة الانهيار والاندثار المتتابع 
عــامــاً بــعــد آخـــر هــي الــســائــدة حــتــى الآن، اللهم 
الــذي  الاستثمارية  الحماية  نــمــوذج  باستثناء 
أصبح يفعل فعله كمنقذٍ لهذه البيوت أكثر من 
حماية السياحة والآثار والمحافظة، وأكثر من 
كــل القيود والــضــوابــط، بــل وكــأن هــذه القيود 
والـــضـــوابـــط لـــم تـــوضـــع ولا يــتــم الــتــمــســك بها 
إلا كـــرمـــى عـــيـــون الــمــســتــثــمــريــن ولــمــصــلــحــتــهــم 

ومصلحة زيادة أرباحهم فقط لا غير!.

بدأت معاناة الطلاب في المدارس من البرد، فقد أتى موسم 
البرد والأمطار مصطحباً معه أشكال اللامبالاة من قبل بعض 

الإدارات المدرسية التي لا تعير الطالب أي اهتمام على هذا 
المستوى، في الوقت الذي من المفترض فيه أنّ توزيع مازوت 

التدفئة للمدارس جرى خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، 
على أن يستكمل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك 

وفقاً لمعدلات الاستهلاك المفترضة لكل شعبة صفية.

نموذج الحماية 
الاستثمارية أصبح 

يفعل فعله كمنقذ 
لهذه البيوت أكثر 

من حماية السياحة 
والآثار والمحافظة  

وأكثر من كل 
القيود والضوابط
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شؤون اقتصادية

380 ألف ليرة

رقم قياسي جديد لتكاليف المعيشة نهاية 2019

ǧǧقاسيون

147 ألف ليرة للغذاء والمشروبات +%7
كعادتها ارتفعت أسعار الغذاء أكثر من معدلات ارتفاع 
غيرها من الأسعار، ولكن بنسبة أقل من ارتفاعها في 
الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الـــســـابـــقـــة، عــنــدمــا وصــــل ارتـــفـــاعـــهـــا إلــى 
20%، فــرغــم ارتــفــاع أســعــار الــســلــع الــمــســتــوردة كـــالأرز 
والسكر والزيوت بنسبة تقارب 28-30%، فإن أسعار 
الــــخــــضــــروات الـــشـــتـــويـــة أقــــــل، وأســــعــــار الـــفـــواكـــه نــســبــيــاً 
انــخــفــضــت، واســتــقــرت أســعــار الــلــحــوم عــنــد مستوياتها 
الــقــيــاســيــة الــتــي سجلتها فــي الــفــتــرة بــيــن شــهــري 9-6 

من عام 2019.

94000 ليرة السكن +%1
ســـوق الــعــقــارات الـــراكـــدة لــم تــرتــفــع مــع ارتـــفـــاع أســعــار 
الدولار، وتحديداً الآجارات التي حتى الآن لم تنعكس 
ارتفاعاً عاماً، إلا في بعض الإيــجــارات المسعّرة أصلًا 
بالدولار. ولكن ارتفعت تكاليف مستلزمات الصيانة في 
المنازل بنسبة قاربت 28% لمعدات الصحية والدهان 
والألــمــنــيــوم، لــيــرتــفــع تــقــديــر الــكــلــفــة الــوســطــيــة السنوية 
لعملية صيانة واحدة إلى حوالي 50 ألف ليرة وحوالي 
4160 ليرة شهرياً، وترفع مجمل تقدير كلفة السكن من 

93000 سابقاً إلى 94 ألف وبزيادة %1.

26000 ليرة أثاث منزلي +%26
الكهربائيات ومواد التنظيف التي تشكل المكون الأكبر 

ضمن أثـــاث الــمــنــزل، ارتــفــعــت أيــضــاً بمستويات ارتــفــاع 
الــــــدولار، وقـــاربـــت 25-28%. لــتــرتــفــع الــكــلــف الــشــهــريــة 
ــــى 26000 لــــيــــرة شـــهـــريـــاً تـــقـــريـــبـــاً،  لــــهــــذه الـــمـــكـــونـــات إلــ
وتــــحــــديــــداً مــــع تـــأثـــيـــر تــكــالــيــف الـــمـــنـــظـــفـــات والــمــنــتــجــات 

الكيمائية التي يتم استهلاكها دورياً وشهرياً.
ــبـــســـة الـــوســـطـــيـــة أقـــــل تــقــلــبــاً مــــن غـــيـــرهـــا مــع  ــعــــار الألـ أســ
مــحــدوديــة قـــدرات الاســتــهــاك، ومــع اتــســاع الــخــيــارات، 
وتــوســع ســوق الألبسة المستعملة التي أســعــارهــا أقل 
ولكنها ترتبط بتقلبات الــدولار. ارتفعت أسعار ألبسة 
ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة وهـــــي أكــثــر  ــفـ ــغـــار خـــــال الـ الأطــــفــــال الـــصـ
الألــبــســة تــقــلــبــاً فـــي الــســعــر، كــمــا أن الألــبــســة والأحـــذيـــة 
الــشــتــويــة ارتــفــعــت أســعــارهــا الــوســطــيــة، وبــالــعــمــوم فــإن 
كلفة الألبسة ارتفعت إلــى حــدود 20 ألــف ليرة شهرياً 

بالقياس إلى مستوى 17700 ليرة سابقاً.
نظرياً لم تشهد المكونات الأخــرى ارتفاعات مباشرة 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فاستقر النقل عند تكلفة 
لــيــرة،  الــتــعــلــيــم 18600  ــاً، وكـــذلـــك  لـــيـــرة شـــهـــريـ  21600
والـــصـــحـــة عـــنـــد تــكــلــفــة تـــقـــديـــريـــة شـــهـــريـــة 11 ألـــــف لـــيـــرة، 

وكذلك الاتصالات 11 ألف ليرة.
لـــتـــشـــكـــل تـــكـــلـــفـــة مــــكــــونــــات الـــســـلـــة الأســــاســــيــــة الـــثـــمـــانـــي: 
349000 ليرة شهرياً، تشكل نسبة 92% من مجموع 
ــقـــديـــريـــاً  ــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة بـــعـــد إضـــــافـــــة هــــامــــش 8% تـ تـــكـ
للحاجات الأخرى الطارئة. ما يوصل تكاليف المعيشة 
الشهرية إلى 380 ألف ليرة شهرياً لأسرة من خمسة 

أشخاص في دمشق نهاية شهر أيلول 2019.

سجلت الأشهر الثلاثة الماضية، التي تشكل الربع الرابع من عام 2019، أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السورية، واستمرت موجة المضاربة 
وارتفاع الدولار، ورفعت معها مجمل أسعار السلع، لتصبح تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة أعلى بنسبة 5% تقريباً عن نهاية شهر أيلول 2019. 

وفق مؤشر قاسيون الربعي لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق، فإن تكاليف 
المعيشة قد ارتفعت بما يقارب 25 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى 385 ألف ليرة 

شهرياً، لسلة استهلاك مكونة من ثماني حاجات أساسية: الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة 
والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى.

 ارتفعت تكاليف 
المعيشة خلال 
2019 بمقدار 70 

ألف ليرة ونسبة 
70% من هذا 
الارتفاع جرت 
خلال النصف 

الثاني من العام 

السعر ل.سالكميةالمادة
56850 ليترالزيوت
15000كغالشاي
14000كغالقهوة

146720 ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات لأسرة من 5 
أشخاص في دمشق

310
325 332

359 380

18 كانون أول 19- كانون ثاني 19- أيلول 19-آذار19- كانون أول

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص خلال 2019
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــة: أولــــهــــا وأهــــمــــهــــا أنـــه  ــيــ ــاســ لــلــنــقــد وظــــائــــف أســ
مقياس للقيم، ووسيلة للتداول، ويشتق منها 
أيضاً أنه أداة للاكتناز، ووسيلة للدفع، إضافة 
إلـــــى دور الـــنـــقـــد الـــعـــالـــمـــي. والــــوظــــائــــف الأربـــــع 
الأولــــى هــي مــا تهمنا هــنــا، وتــحــديــداً الوظيفة 

الأولى.

 مقياس القيم
التسعير بالليرة أم بالدولار؟

النقد هو مقياس القيم، أي إنــه أداة التسعير 
وهي وظيفته الأساسية التي يقوم من خلالها 
بكل الوظائف الأخـــرى، فهو المعبّر عــن قيمة 
الــســلــعــة الــتــي تــقــاس بــنــهــايــة الــمــطــاف بــالــوقــت 
الـــضـــروري لإنـــجـــازهـــا. فــلــكــي تــنــزل ســلــعــة إلــى 
الــــســــوق يــنــبــغــي أن تـــســـعّـــر، أي أن يـــعـــبّـــر عــن 
قيمتها بعامل مشترك مع السلع الأخرى حتى 

يمكن مداولتها بيعاً وشراءً.
من الصعب اليوم في السوق السورية تسعير 
كــل شـــيء بــالــلــيــرة، لأنـــك إن وضــعــت للبضاعة 
سعراً وليكن كنزة بـ 10 آلاف ليرة، فإن الليرة 
تعبر  أن  لــن تستطيع  المستقرة  بقيمتها غير 
فعلياً عن كلفة إعادة تجديد إنتاج هذه البضاعة، 
وقد لا تكون الـ 10 آلاف التي تحصّلها كمُنتج 
لهذه البضاعة قــادرة على إعــادة إنتاج الكنزة 
ذاتها وتحقيق الربح منها، فمكوناتها البضاعية 
الطاقة،  تكاليف  ترتفع  قــد  أســعــارهــا:  سترتفع 
أو أسعار المكنة واهتلاكها، أو المادة الأولية 
من خيط مستورد أو صباغ أو غيرها... لذلك 

يميل المنتج )ليريح رأسه وجيوبه( ويقول: 
)كلفتها 8 دولارات وربحي دولاران( ويغير 
سعر الكنزة بالليرة حسب تغير سعر الليرة 

مقابل الدولار.
فـــجـــزء كــبــيــر مــــن كــلــفــه لا تـــتـــحـــدد بـــالـــلـــيـــرة بــل 
ــار الــــطــــاقــــة وأســــــعــــــار الـــمـــكـــنـــة  ــ ــعــ ــ بــــــــالــــــــدولار: أســ
وأســـعـــار الـــمـــادة الأولـــيـــة بمجملها مــســتــوردة. 
وكلَّما زاد وزن الاستيراد كلما تحول الدولار 

إلى المقياس الفعلي لقيم  البضائع.
ولذلك نــرى أن البضائع المستوردة مباشرة 
كـــالـــغـــذائـــيـــات مــــن أرز وســـكـــر وزيـــــــوت نــبــاتــيــة 
وغــيــرهــا تــتــغــيــر أســعــارهــا بــالــلــيــرة وفـــقـــاً لسعر 
الــــدولار، مــا يعني أنــهــا عملياً مــدولــرة. وكذلك 
ــــواد الــمــنــتــجــة مـــحـــلـــيـــاً، فــتــربــيــة  ــمـ ــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
الدواجن ترتبط بالأعلاف المستوردة بنسبة 
تفوق 40% لذلك فإن الفروج والبيض مدولر 
بهذه النسبة تقريباً، والصناعات تختلف حسب 
وزن الاســـتـــيـــراد فـــي تــكــالــيــفــهــا، فــالــكــهــربــائــيــات 
الــمــجــمــعــة مــحــلــيــاً عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال مـــدولـــرة 
السعر، لأن كل مكوناتها مستوردة، أما صناعة 
تعتمد على  أيضاً  الألبسة والمنسوجات فهي 
تكاليف دولاريـــة ومــســتــوردة، ولكنها صناعة 
تقلباً وتعتمد  أقــل  فإنها  ولــذلــك  العمالة،  كثيفة 
على العامل السوري رخيص الأجر وبالليرة 
الــســوريــة، وبــجــزء كبير على صناعة الأقمشة 
مــحــلــيــاً، لـــذك فـــإن أســعــار الألــبــســة المحلية أقــل 
تــقــلــبــاً مـــن غــيــرهــا، وكـــذلـــك الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 

ذات المكونات المحلية وغيرها.

 التداول والاكتناز والدفع
الوظائف الأخرى

إذا ما كان الدولار هو مقياس لجزء كبير من 

ما الدور الذي تلعبه الليرة اليوم؟ 

وهل تستطيع الحفاظ عليه؟

ــيــاً، فـــإن هـــذا بــذاتــه يجعل  الــقــيــم الــمــتــداولــة مــحــلَّ
ــــراء(  دور الـــلـــيـــرة فــــي الـــــتـــــداول )الـــبـــيـــع والـــــشـ
أضعف، وهو ما يجري في القطاعات المدولرة 
بالكامل وتحديداً على مستوى مبيعات الجملة، 
فالإلكترونيات مثلًا تسعّر يومياً وفق تبدلات 
الدولار، ويتم التداول بالدولار في الكثير من 
والموزَّعين.  المستوردين  كبار  بين  الــحــالات 
أما التداول بالليرة فيبدو أن القانون يحميه، 
ولــكــن عملياً مــا يحميه هــو الكتلة الــكــبــرى من 
المستهلكين أصحاب الأجــور الذين يحصلون 
عــلــى دخــولــهــم بــالــلــيــرة ويــســتــهــلــكــون الــبــضــائــع 

النهائية.
ــــراً، وظــيــفــتــا الــنــقــد الأخــــيــــرتــــان: الاكــتــنــاز  ــيـ ــ وأخـ
والدفع، وهي وظائف مرتبطة بقطاع الأعمال، 
فالاكتناز أو الادخــــار يتطلب وجـــود فوائض 
مــالــيــة، والــدفــع الآجـــل وظيفة أصبحت ترتبط 
ــثـــمـــار ومــجــمــل  ــتـ ــــراض والائــــتــــمــــان والاسـ ــــالإقـ بـ
أشــكــال الــدفــع الآجـــل والاســـتـــرداد الــتــي يلبيها 

النقد.
وفي الحالة الأولــى، أي الاكتناز فإن أحــداً لن 
يدخّر فوائضه بالليرة مع التراجع في قيمتها، 
بل يتحول الدولار إلى وسيلة ادخار أساسية 
حـــتـــى لــــــدى مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن شـــــرائـــــح مــتــوســطــة 
الــدخــل. والــلــيــرة أيــضــاً لــم تعد وسيلة إقــراض 

وائتمان، لأن أحداً لن يقرض بالليرة وبسعر 
فائدة 10-15% طالما أنَّ التضخم السنوي لا 
يزال يقارب 25% أي إنه سيخسر قيمة أمواله، 
وإن أقــــرض 100 فــإنــه ســيــســتــردهــا 110 ليرة 
لــيــرة نهاية  الفعلية ستكون 82  ولــكــن قيمتها 

العام!
إن وظـــائـــف الــلــيــرة الــفــعــلــيــة مــــهــــدّدة، والــعــامــل 
نــتــيــجــة  الــــــــــدولار  يــــهــــددهــــا وزن  الـــــــذي  الأول 
وزن الاســـتـــيـــراد فـــي الــعــمــلــيــات الاســتــهــاكــيــة 
ــبـــة تـــتـــعـــدى  ــكـــل نـــسـ ــة. والــــــــــذي يـــشـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ والإنـ
30% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الـــمـــقـــدّر فـــي 2018، 
والمفارقة، أن هــذه النسبة هامة وهــي تفسر 
مــســار تــراجــع قيمة الــلــيــرة واعــتــمــاد التسعير 
على الدولار، ولكنها ليست كبيرة للحد الذي 
يفسّر التدهور السريع في قيمة الليرة وعدم 
استقرارها كما في الأشهر الخمسة الأخيرة... 
ما يجعل العامل الحاسم في مراحل التدهور 
الــســريــع: هـــو اعــتــمــاد شــريــحــة الــنــخــب الــمــالــيــة 
عـــلـــى طـــلـــب الـــــــــدولار لاكــــتــــنــــازه وتـــهـــريـــبـــه إلـــى 
الخارج الأمر الذي يزيد الطلب على الدولار. 
ــلــــى الــــــــــــدولار لـــاكـــتـــنـــاز  ــلــــب عــ ــــدو أن الــــطــ ــبــ ــ ويــ
ــهـــريـــب هــــو نــســبــة مــــؤثــــرة ويـــضـــيـــف إلـــى  ــتـ والـ
تأثير نسبة الـ 30% للاستيراد ليرفع الدولار 

ويخفّض الليرة.

تتقلب مستويات الأسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدولار، 
و10 آلاف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و4 كيلو خضار، بينما غداً قد لا تكفي لشراء 

هذه البضائع، تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع الأسعار، ويهدد هذا وظيفتها كنقد 
ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعاملات نحو الدولرة، وهو ما قطعنا أشواطاً 

به... فما هي وظيفة النقد، وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟
إن وظائف الليرة 
الفعلية مهدّدة 

والعامل الأول الذي 
يهددها وزن الدولار 

في الاستيراد الذي 
يشكل 30% من 

الناتج والنسبة ترتفع 
مع طلب كبار قوى 

المال على الدولار 
لتهريبه للخارج

إن الدفاع عن الليرة يتطلب إبقاء وظائفها الأساسية، كمقياس لأكبر قدر من القيم المنتجة والمتداولة محلياً، وكأداة دفع 
واستثمار، وحينها تبقى أداة تداول أساسية حتى دون حماية القانون، ولهذا ثلاثة محاور مرتبطة ببعضها البعض:

أن يتم تقليص نسبة الاستيراد 30% كوزن من إنتاج البضائع المحلية، بأن يتم توطين الكثير من التكاليف، وهذا يتطلب 
بدائل صناعية وزراعية فعلية للمستوردات الكبرى وتثبيت أسعار الطاقة عند كلف منخفضة وعدم تقلُّبها مع تقلب الأسعار 

العالمية والدولار. 
أن تتم زيادة نسبة الليرة من الناتج المحلي عن 70%، وذلك بتوسيع الاستثمار بالليرة، الأمر الذي يتطلب جهة مقرضة 
أو مستثمرة مستعدة لتحمل هامش خسائر محتمل مقابل توسيع المرابح الاقتصادية والاجتماعية الأوســع المضمونة 

لاحقاً، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالمال العام، عبر استخدامه في الاستثمار الإنتاجي.
أن تتغير العلاقة بين الليرة والـــدولار، وهــذا يعتمد على زيــادة الطلب على الليرة عبر الاستثمار والإنــتــاج المحلي بها، 
وتقليص الطلب على الدولار عبر تقليص الاستيراد وتهريب الأموال... كما أنه يرتبط بتنويع عملات التداول الخارجي 
وإزاحة الدولار نهائياً، عبر استيراد الضروريات بالعملة الصينية أو الروسية أو عملات الدول القابلة لتجاوز العقوبات 

باتفاقيات وعقود رسمية لآجال متوسطة.
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شؤون اقتصادية

تقسيم الدَّين الأمريكي من حيث مالكي 
الدَّين معقد وله عدة تقسيمات، الخزانة 
الأمريكية تقسمه تقسيماً أولياً عاماً بين 
الـــدَّيـــن داخــــل الــحــكــومــة )26%( والـــدَّيـــن 
الــمــمــلــوك مـــن الــعــامــة )74%( ســــواء في 

خارج أمريكا أو داخلها.
الــــحــــكــــومــــيــــة  الـــــــجـــــــهـــــــات  يــــــعــــــنــــــي، أن  مـــــــــا 
الأمــريــكــيــة تــمــتــلــك ربـــع الـــدَّيـــن الأمــريــكــي 
الــــحــــكــــومــــيــــة  ــــات  ــهــ ــ ــــجــ الــ الـــــحـــــكـــــومـــــي، أي 
تــديــن نــفــســهــا... ولــكــن الــمــشــكــلــة فــي هــذا 
الـــــدَّيـــــن أنــــــه بــــجــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه مــضــمــون 
الضمان  المتقاعدين وصــنــاديــق  بــأمــوال 
الاجــتــمــاعــي الحكومية الأمــريــكــيــة، حيث 
يُقدّر البعض أن أموال التقاعد والضمان 
ي نسبة تقارب  )العامة والخاصة( تغطِّ
نصف الدَّين الحكومي، أي يتم استثمار 
ــكـــــي  ــ ــــريـ هـــــــــذه الأمـــــــــــــــوال فـــــــي الــــــــدَّيــــــــن الأمـ
وتحصل على فوائد تقارب اليوم %1,5 
تقريباً. وهــي في خطر في حــال الفشل 
ــال تــراجــع  فـــي ســـــداد الــــديــــون أو فـــي حــ

إيرادات الفوائد.
بـــيـــنـــمـــا فــــــي تـــصـــنـــيـــف آخــــــــر فــــــــإن الـــــدَّيـــــن 
ــــي يُــــقــــســــم إلــــــــى أربــــــعــــــة أقــــســــام  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــــن فــي  ــدَّيــ ــ ــيــــة مـــــن حـــيـــث مـــالـــكـــي الــ ــاســ أســ
لـــمـــجـــمـــوع  ــم  ــ ــــرهــ ــبــ ــ أكــ  :2018 ــتــــصــــف  ــنــ مــ
ــيــــن الـــخـــاصـــيـــن  ــيــ ــكــ ــمـــريـــن الأمــــريــ ــثـ ــتـ الـــمـــسـ
ــانــــب  الأجــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ثــــم   ،)%32,5(
 )%27( الأمـــريـــكـــيـــة  فــالــحــكــومــة   ،)%29(

ومن ثم الفيدرالي الأمريكي )%11,2(.
فــــــــــإن حـــصـــة  عــــــــــام 2019  أرقــــــــــــــام  وفــــــــــق 
ــانــــب قـــد تـــكـــون ارتـــفـــعـــت إلــــى %36،  الأجــ
وحصة الفيدرالي قد تكون ارتفعت إلى 

13% وهي مرشحة للارتفاع أكثر.
بالنسبة للحائزين الأجانب فإن الديون 
التي تملكها اليابان والصين تشكل ثلث 
ــــام الـــمـــاضـــي  ــعـ ــ هــــــذه الــــــديــــــون، وخـــــــال الـ
-2018 عــــــامــــــي  مـــــــن   10 ــــري  ــهــ ــ شــ ــــن  ــيـ ــ بـ

2019 تــراجــعــت الــصــيــن عــن مــوقــع أكبر 
الأمريكية،  الــدَّيــن  أجنبي لسندات  حائز 
وأصـــبـــحـــت الـــيـــابـــان هـــي الـــحـــائـــز الأكـــبـــر: 
1,16 تريليون دولار لليابان، مقابل 1,1 

تريليون للصين.
ــا بــالــنــســبــة لــحــصــة الـــفـــيـــدرالـــي، تــشــيــر  ــ أمـ
ــفــــيــــدرالــــي  ــــرات دتـــــــش بــــنــــك بـــــــأن الــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الأمريكي الــذي عــاد إلــى توسيع إصــدار 
الــدَّيــن، سيقوم بــإعــادة شــراء الكثير من 
سندات الخزينة الأمريكية مع انخفاض 

ــار الــــفــــائــــدة وســـيـــتـــحـــول إلـــــى حــائــز  ــعــ أســ
مــــا يــــقــــارب 40% مــــن ســــنــــدات الــــديــــون. 
ــيــــكــــون مــن  ــــدرالـــــي ســ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـــي أن الـ ــعـ مـــــا يـ
الــمــتــضــرريــن مــن تــراجــع أســعــار الــفــائــدة 

الأمريكية الذي يسعى إليه ترامب.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــذي  ــــولايـ الــــصــــراع فــــي الـ
ــــب  ــــرامـ ــــن تـ ــيـ ــ ــاتــــه بـ ــيــ ــلــ تــــظــــهــــر إحـــــــــــدى تــــجــ
ــار  ــعــ ــلــــى أســ والـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمــــــريــــــكــــــي، عــ
ــائـــدة يــتــجــلــى هـــنـــا، فـــتـــرامـــب الـــــذي لا  ــفـ الـ
يـــــريـــــد فــــشــــل الـــــــدَّيـــــــن واســــــتــــــمــــــرار تـــدفـــق 
الــديــون في شريان الاقتصاد الأمريكي 
عــلــى الأقــــل حــتــى انــتــخــابــه لـــولايـــة ثانية 
نهاية العام الحالي، ويسعى إلى الضغط 
الفائدة بمستويات  نحو خفض أســعــار 

أسرع مما يفعله الفيدرالي.
بينما الفيدرالي بما يمثله أصبح متضرراً 
من انخفاض أسعار الفائدة، وهو الذي 
كـــان قــد بـــدأ بــرفــعــهــا مــنــذ عـــام 2015، ثم 
عاد إلى تخفيضها تحت ضغط التباينات 
ــــالات فـــشـــل الــــديــــون  ــمـ ــ ــتـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة واحـ
وانـــدلاع الأزمــة المالية في حــال ارتفاع 

أسعار الفائدة.
تــخــفــيــض الــفــائــدة ســيــعــنــي أن الأطــــراف 
تمتلك سندات  التي  والمحلية  الأجنبية 
الــدَّيــن الأمــريــكــي، ستحصل عــلــى عــوائــد 
ــا لــــلــــديــــن، فــــعــــوضــــاً مــن  ــهـ ــتـــاكـ أقــــــل مــــن امـ

من يملك الدَّين الأمريكي؟

حمائية ترامب أضرت الصناعة الأمريكية؟!

وصل الدَّين الأمريكي في شهر 12-2019 إلى مستوى 23 
تريليون دولار، تركز معظم التصريحات على حصة الأطراف 

الأجنبية من الدَّين الأمريكي ولكن الدَّين الأمريكي بمعظمه 
مملوك من جهات وأطراف أمريكية... 

ين  إن مستوى الدَّ
يشير إلى أنه 

غير قابل للسداد  
ولكنه غير قابل 

للفشل أيضاً

فائدة وصلت إلى مستوى أعلى من %2 
على الدَّين، أصبحت الفائدة 1,5% تقريباً 

ومن المحتمل انخفاضها.
ولــكــن انــخــفــاض الــفــوائــد يعني أيــضــاً أن 
الأمريكية  الحكومة  على  الــدَّيــن  تكاليف 
ســتــنــخــفــض، حــيــث الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
هــــــــي أكـــــــبـــــــر مـــــقـــــتـــــرض لـــــــهـــــــذه الــــــــديــــــــون، 
وتكاليف سداد أقساط الدَّين الحكومي 

هــي الــبــنــد الــثــانــي فــي تــكــالــيــف الــمــوازنــة 
الأمريكية بعد بند الإنفاق العسكري.

الأهم من كل هذا، أن مستوى هذا الدَّين 
يشير إلــى أنــه غير قابل للسداد، ولكنه 
غـــيـــر قـــابـــل لــلــفــشــل أيــــضــــاً، وهـــــو مــعــضــلــة 
ينبغي عــلــى الــنــمــوذج الــمــالــي الأمــريــكــي 
الــذي طبع العالم خــال نصف قــرن من 

الزمن أن يتعامل معها.

يــحــمّــل الــفــيــدرالــي الحمائية الــتــجــاريــة، 
والحرب التجارية التي يعلنها ترامب 
ــــكـــــي. حــيــث  ــــريـ ــاكـــل الاقــــتــــصــــاد الأمـ مـــشـ
الجمركية  التعرفة  أن  الــدراســة  تعتبر 
لـــهـــا  كـــــــــان  ـــــي عـــــــــام 2018  فــ ــقــــة  ــبــ الــــمــــطــ
التشغيل الصناعي  تــراجــع  تأثير على 
وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية 

المصنّعة في الولايات المتحدة. 
أكــثــر الصناعات تــأثــراً كــانــت صناعات 
الألمنيوم للألواح والرقاقات بأشكالها 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، والــــتــــي يــــبــــدو أنــــهــــا تــعــتــمــد 
عــلــى الاســـتـــيـــراد الـــــذي ارتـــفـــعـــت عليه 
الجمركية  التعرفة  وأصبحت  التكلفة، 

تـــكـــالـــيـــفـــهـــا.  مـــــن  نـــســـبـــة %17,6  تـــشـــكـــل 
ــنـــاعـــة الـــحـــديـــد بــنــســبــة %8,4  تــلــيــهــا صـ
ــنــــاعــــات  مــــــن الــــتــــكــــالــــيــــف، وكــــــانــــــت الــــصــ
الــعــشــر الأكـــثـــر تـــضـــرراً هـــي الــمــرتــبــطــة 
بــاســتــيــراد الألــمــنــيــوم والــحــديــد، وهــي 
ــقــت  ــتــــي طــبّ واحـــــــــدة مـــــن الــــمــــجــــالات الــ
عــلــيــهــا الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــــــى صــــانــــعــــي الـــــســـــيـــــارات والأجـــــهـــــزة 
المنزلية ومكونات الكمبيوتر، وكذلك 
منتجي الجلود والبضائع والمبيدات 
الحشرية وأجهزة الصوت والفيديو.

مــــــلــــــيــــــارات  تـــــــــرامـــــــــب  إدارة  فـــــــرضـــــــت 
الـــــــــــــدولارات مـــــن الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 

عــلــى الــعــديــد مـــن الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن 
ــتــــهــــدفــــة  الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــيـــــن لأمــــــــيــــــــركــــــــا، مــــســ
الألــمــنــيــوم والــصــلــب مــن جميع أنــحــاء 
الصناعية الأوروبــيــة،  الــعــالــم، والسلع 
ــاً مــن  ــبـ ــقـــريـ ــة تـ ــادمــ ــقــ ــلـــع الــ ــيـــع الـــسـ وجـــمـ
ــــه الـــرئـــيـــس  ــفـ ــ ــــا وصـ ــيــــن بـــســـبـــب مــ الــــصــ
بــهــذه الــبــلــدان »الــمــمــارســات التجارية 
غير الــعــادلــة« ضــد الــولايــات المتحدة 
ــيـــاء الــصــنــاعــة الأمــريــكــيــة  مــســتــهــدفــاً إحـ
مــــجــــدداً... الأمــــر الــــذي يــبــدو أنـــه أعــقــد 
من إجـــراءات حمايتها جمركياً وسط 

الترابط الاقتصادي العالمي.
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توزع الدين الأمريكي حسب مالكي الدين- 23 تريليون دولار
دين للجات الأجنبية

دين للجهات الأمركية الأخرى
دين داخل الحكومة الأمريكية
دين للفدرالي

لا يمكن للعودة إلى 
الحمائية التجارية 

أن تُسعف الصناعة 
الأمريكية، هذا ما يتبين 

من نتائج تطبيق التعرفة 
الجمركية على الصناعات 

الأمريكية التي كانت 
تستهدف دعم الصناعة! 

وفق دراسة أجراها 
الفيدرالي الأمريكي.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــمــا زال الــتــعــامــل الـــرســـمـــي مـــع مــلــف الــتــلــوث 
ــاتـــه الــســلــبــيــة عـــلـــى الــطــبــيــعــة  ــكـــاسـ ــعـ الـــبـــيـــئـــي وانـ
والإنـــــســـــان بـــعـــيـــداً عــــن الاهــــتــــمــــام الـــــجـــــدّي، بــل 
يطغى عليه الاستهتار واللامبالاة، ولعل معمل 

السماد في قطينة مثال فاقع على ذلك.

معاناة كارثية مزمنة
ــلــــدة قـــطـــيـــنـــة، ومـــحـــيـــطـــهـــا وســـاكـــنـــوهـــا  ــانـــي بــ ــعـ تـ
وبــيــئــتــهــا، مــنــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي من 
ــا، كــمــا  ــيـــهـ مـــخـــلـــفـــات وســــمــــوم مـــعـــمـــل الــــســــمــــاد فـ
ــافــــظــــة بــــشــــكــــل عــــــــام مــــــن مــشــكــلــة  تــــعــــانــــي الــــمــــحــ
تــــلــــوث بـــيـــئـــي عــمــيــقــة ومـــزمـــنـــة بــنــتــيــجــة جــمــلــة 
مــن الــعــوامــل، منها كــثــرة مــصــادر الــتــلــوث فيها 
ــاة حـــــــمـــــــص-...(،  ــفــ ــــامـــــل الأســـــــمـــــــدة- مــــصــ ــــعـ )مـ
وعلى الرغم من شكاواهم المستمرة، وبرغم 
تسليط الأضــواء على هذه المعاناة ونتائجها 
إلا  عــقــود،  منذ  والمتراكمة  المتفاقمة  الكارثية 
أن الرسميين كانوا وما زالــوا يتعاملون معها 
بالكثير من الاستهتار والبرود، برغم وضوح 
الكارثة، ومعرفة الحكومة بتفاصيلها ونتائجها 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الطبيعة والــصــحــة والـــزراعـــة 
ــــب الـــحـــيـــاتـــيـــة  ــــوانـ ــــجـ والـــــمـــــيـــــاه، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ

والاقتصادية الكثيرة الأخرى.
ــبــــق أن وعـــــــدوا  أهـــــالـــــي الــــبــــلــــدة والـــمـــنـــطـــقـــة ســ
بــنــقــل الــمــعــمــل مـــن مــنــطــقــتــهــم دون تــنــفــيــذ لــهــذا 
الـــوعـــد، وكـــانـــوا قـــد اســتــبــشــروا خـــيـــراً بـــأن يتم 
التخفيف مــن الــتــلــوث والـــغـــازات الــســامــة التي 
ــــر اســـتـــثـــمـــاره مــــن قــبــل  يــنــفــثــهــا الــمــعــمــل عـــلـــى إثـ
شركة خاصة روسية، وقبل المباشرة بالعمل 

والإنتاج فيه، وذلك بحسب التصريحات التي 
سبقت ذلك، لكن ذلك لم يتم، واستبشروا نوعاً 
مــا مــؤخــراً بــالاجــتــمــاع الــحــكــومــي فــي مدينتهم 
عــســى يــتــم تحقيق بــعــض الــتــقــدم بــهــذا الملف، 

لكن دون جدوى أيضاً!.

تحرك أهلي ودور إعلامي بلا طائل!
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن أهـــالـــي قــطــيــنــة تــقــدمــوا 
ــكــــاوى، عــــن مــعــمــل الأســـمـــدة  بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــشــ
ــة، إلــــى  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ ــائــــجــــه الــــصــــحــــيــــة والــ ــتــ وآثـــــــــــــاره ونــ
الــجــهــات الــرســمــيــة طيلة الــعــقــود الــمــاضــيــة، كما 
نــظــمــوا الــعــديــد مــن الاعــتــصــامــات والــتــظــاهــرات 
ــــل تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  والـــتـــجـــمـــعـــات مــــن أجــ
ــــل إيــــجــــاد الــحــلــول  كـــارثـــتـــهـــم، والـــضـــغـــط مــــن أجـ
لمشكلة التلوث البيئي الخطيرة على المنطقة 
ــلـــهـــا، وقــــد اســتــقــطــبــت الــمــشــكــلــة والــمــعــانــاة  وأهـ
ــتــــمــــام  ــــات الأهــــلــــيــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاهــ ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ والـ
والتغطية الإعلامية، لكن كل ذلك لم يجدِ نفعاً.
نشير بــهــذا الــصــدد إلــى أن »قــاســيــون« نشرت 
ــــواد عــــن مــلــف  ــمـ ــ عـــلـــى صــفــحــاتــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـ
الــتــلــوث بشكل عـــام، وعـــن معمل الأســـمـــدة في 
قطينة بشكل خاص، خلال السنوات الماضية، 
ــنـــوان: »قِـــطّـــيـــنـــة تـــقـــرع نــاقــوس  ــعـ ومــــن مـــــادة بـ
نقتطع   ،2018/3/17 بــتــاريــخ  مــــجــــدداً«  الــخــطــر 
ــلــــوث الــبــيــئــي  ــتــ ــالــــي: »مـــشـــكـــلـــة الـــســـمـــوم والــ ــتــ الــ
الــنــاتــج عــن معمل الأســمــدة بــالــقــرب مــن قِطّينة 
ليست جـــديـــدة، بــل تــجــاوز عــمــرهــا الــزمــنــي 40 
عـــامـــاً، ومـــع ذلـــك وبــالــرغــم مـــن تــســلــيــط الــضــوء 
على هذه المشكلة طيلة هذه العقود، وبرغم كل 
الدراسات التي قُدمت حيال نتائج التلوث على 
الصحة والــبــيــئــة، وبــرغــم كــل الــوعــود الرسمية 

قطينة.. ملف كارثي وبرود رسمي

بعد أن قررت عقد جلستها في مدينتهم نهاية العام الماضي، انتظر أهالي حمص عامة، وقطينة خاصة، من 
الحكومة بعض الاهتمام والإنصاف بما يتعلق بملف التلوث الذي تعاني منه المحافظة منذ عقود، لكن النتائج لم 

تكن على المستوى المطلوب، بل لم تحقق الحد الأدنى منه.

الــمــكــررة عـــن مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة، إلا أن الــواقــع 
ــــوءاً، وتـــزداد  يشير إلـــى أن المشكلة تــــزداد سـ

معها اللامبالاة الرسمية بالحياة والبيئة«.

تفاصيل رسمية جديدة عن الكارثة 
جـــرى عــقــد اجــتــمــاع ضــم رئــيــس الــحــكــومــة مع 
مــجــلــس الــمــديــنــة والـــمـــســـؤولـــيـــن فــيــهــا بــتــاريــخ 
2019/12/29، وقد كشف محافظ حمص خلال 
الاجتماع: »أنه وخلال زيارته إلى بلدة قطينة 
المتاخمة لمعامل الشركة العامة للأسمدة تبين 
أن المدارس عطلت بسبب اختناقات أصابت 
الأطفال نتيجة الانبعاثات الغازية، مشيراً إلى 
ــــمـــــدارس حــيــنــهــا فــي  ــــه تــــم إعــــطــــاء إدارات الـ أنـ
الـــبـــلـــدة الــصــاحــيــة بــتــعــطــيــلــهــا عــنــد وجـــــود أيــة 
حالة خطر حتى لا يتم تحميلهم المسؤولية«.. 
وأضـــــــــــاف: »أنــــــــه وبـــحـــســـب مـــــا اســـتـــمـــع خـــال 
زيــارتــه لــعــدد مــن أهــالــي الــبــلــدة وأحـــد الأطــبــاء 
فيها أنه يوجد نوعان من المنصرفات الغازية 
الــشــركــة، أحدهما يحدث تخديشاً في  لمعامل 
المجرى التنفسي، وهذا ما تم الإحساس فيه 
حينها، ونوع ثان من الانبعاثات الغازية وهو 
سام وليس له رائحة، مؤكداً أن هذه الظاهرة 
لا يمكن تجاهلها ولا التهاون بها، مشدداً على 
ــــرورة إيـــجـــاد حــلــول لــهــا نـــظـــراً لــتــأثــيــر هــذه  ضـ
الانــبــعــاثــات على البشر والــمــواطــنــيــن«، وذلــك 
بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 2019/12/30.

حــديــث الــمــحــافــظ أعـــــاه، وبـــرغـــم كـــل مـــا يمكن 
ــيــــة«  أن يــــقــــال حــــيــــال »الــــخــــطــــر« و»الــــمــــســــؤولــ
وصـــاحـــيـــة »تــعــطــيــل الــــــمــــــدارس«، هــــو إضـــافـــة 
جديدة على كل ما تم طرحه خلال عقود عن 
الكارثة الموثقة، لكن ما هي النتيجة بعد هذا 
الشرح مع نتائجه الكارثية الملموسة من قبله، 

والمعروضة أمام الحكومة مؤخراً؟.

السماح بسنتين إضافيتين من التلوث
أقرت  الحكومة  أنَّ  للأهالي  بالنسبة  المفاجأة 

نتائجه  مــع  البيئي  التلوث  باستمرار  السماح 
الـــكـــارثـــيـــة لـــمـــدة عــامــيــن إضـــافـــيـــيـــن.. هـــكـــذا، هــذا 
إن تــم التقيد بــهــذه الــمــدة وتــمــت معالجة هذه 
الكارثة جدياً، بالوقت الذي يعاني منه هؤلاء 
من خطر محدق على حياتهم وحياة أبنائهم، 
بالإضافة إلى كل الأخطار المحدقة على البيئة 

بشكل عام.
بــتــاريــخ 2019/12/29، »حـــول  فــبــحــســب ســانــا 
تــحــديــد الــخــطــوات والــبــرامــج الــازمــة لمعالجة 
مشكلة الــتــلــوث الــبــيــئــي فــي حــمــص«، بنتيجة 
اجــتــمــاع رئــيــس الــحــكــومــة مــع مجلس المدينة 

والمسؤولين فيها، ورد التالي: 
أوضح رئيس الحكومة: »أن الوزارات المعنية 
وصّــفــت خــال الــفــتــرة الأخــيــرة واقـــع الأضـــرار 
البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل، 
ــار  ــ ــــع الـــخـــطـــط الــــازمــــة لــمــعــالــجــة الآثـ ــــم وضـ وتـ
البيئية الــضــارة الناتجة عنهما دون المساس 
ــتـــــي تـــحـــقـــقـــهـــا هــــذه  ــ ــــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــدوى الاقـ ــــجـ ــالـ ــ بـ

المنشآت على المدى البعيد«.
وفيما يخص معمل الأسمدة: »تمت الموافقة 
عـــلـــى خـــطـــة وزارة الـــصـــنـــاعـــة لإعــــــــادة تــأهــيــلــه 
ــالـــه إلــــى الـــطـــاقـــة الــتــصــمــيــمــيــة  وتـــطـــويـــره وإيـــصـ
ــــوى واســــــتــــــبــــــدال الأجــــــــــــــزاء الــــمــــتــــضــــررة  ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــتــــاج خــــال مــــدة ســنــتــيــن مع  مـــن خـــطـــوط الإنــ
مراعاة شروط السلامة البيئية، لتكون نسبة 
الانـــبـــعـــاثـــات الــــضــــارة مـــن الــمــعــمــل عــنــد اكــتــمــال 

خطة المعالجة معدومة«.
ــاديــــة »بـــعـــيـــدة  ــتــــصــ الـــــواضـــــح أن الـــــجـــــدوى الاقــ
المدى« التي يتم الحديث عنها بهذا السياق، لم 
ولن تكون إلّ على حساب الطبيعة والإنسان 
والــبــيــئــة فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار بـــهـــذا الــشــكــل من 

التعامل مع هذه الكارثة!.
والــنــتــيــجــة رســـمـــيـــاً، ســنــتــان إضـــافـــيـــتـــان، بــالــحــد 

الأدنى، من التلوث المستمر!.
ــــع مــلــف  ــــمـــــي، بـــالـــتـــعـــامـــل مـ ــــن بـــــــرود رسـ فـــهـــل مـ

كارثي بهذا الحجم، أكثر من ذلك؟.

الجدوى الاقتصادية 
التي يتم الحديث 

عنها لم ولن 
تكون إلا على 

حساب الطبيعة 
والانسان والبيئة 

بظل الاستمرار بهذا 
الشكل من التعامل 

مع هذه الكارثة
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علوم وتقانة

»الجحيم  الفضفاض«
في كتابه المعنون »الجحيم  الفضفاض« 
يــقــدم   .All Hell Breaking Loose
ــيـــر وجــــهــــة نــظــر  ــلـ الــــكــــاتــــب مــــايــــكــــل تـــــي كـ
الــبــنــتــاغــون حـــول تــغــيّــر الــمــنــاخ مـــن دار 

نشر  متروبوليتان.
قــــد يــــبــــدو مــــن غـــيـــر الـــمـــرجـــح أن يــكــون 
ــاطــــف بـــشـــأن  ــعــ ــتــ ــمــ ــــون، غــــيــــر الــ ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيّـــر  ــيــــة، قــــلــــقًــــا بـــــشـــــأن تـــغـ ــئــ ــيــ ــبــ الــــقــــضــــايــــا الــ
الــمــنــاخ– هـــذا الــمــوضــوع الــــذي لا يــزال 
مـــرتـــبـــطًـــا، بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس، 
بــالــدبــبــة الــقــطــبــيــة والــشــعــاب الــمــرجــانــيــة. 
ومـــع ذلــــك، مــن بــيــن جــمــيــع الــمــؤســســات 
ــكـــــي، لا  ــ ــــريـ الـــرئـــيـــســـة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـ
شـــــيء يـــأخـــذ تـــغـــيّـــر الـــمـــنـــاخ عـــلـــى مــحــمــل 
الــجــد مــثــل الــجــيــش الأمــريــكــي. كمشارك 
فــي الــنــزاعــات الناجمة عــن تغيّر المناخ 
خــــــــــارج الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وكــــــــأول 
ــيــــر والـــــــكـــــــوارث  الـــمـــســـتـــجـــيـــبـــيـــن لــــأعــــاصــ
الأخــــــرى عــلــى الأراضـــــــي الأمـــريـــكـــيـــة، إذ 
يواجه بالفعل آثار الاحتباس الحراري. 
إلــى تغيّر  ينظر الجيش الأمريكي الآن 
الـــمـــنـــاخ بـــاعـــتـــبـــاره أحــــد أهــــم الــتــهــديــدات 
للأمن القومي الأمريكي- وينشغل في 

وضع استراتيجيات للتعامل معه.
ــائـــــق  ــ ــــوثـ ــلــــى الــــتــــقــــاريــــر والـ بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
الــحــكــومــيــة  الأمــريــكــيــة الــغــامــضــة ســابــقــاً، 
يُظهر خبير الأمــن الشهير مايكل كلير، 
أن الــجــيــش الأمـــريـــكـــي يــــرى أن تــهــديــد 

المناخ يُعرض البلاد للخطر على عدة 
جبهات في وقت واحد. يُؤدي الجفاف 
ونقص الغذاء إلى تأجيج النزاعات في 
ــيـــة، حـــيـــث يــنــتــج »لاجـــئـــو  الـــــــدول الـــطـــرفـ
الـــمـــنـــاخ« )حـــســـب قــــولــــه( الـــفـــوضـــى فــي 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. ستتطلب الأوبــئــة 
والـــــكـــــوارث الإنـــســـانـــيـــة الأخـــــــرى بــشــكــل 
متزايد مشاركة عسكرية واسعة النطاق. 
يذوب القطب الشمالي مما يخلق طرقاً 
بحرية جديدة »للدفاع« عنها. وارتفاع 
البحار يهدد المدن الأمريكية والقواعد 

العسكرية نفسها.
بينما لا يزال آخرون يناقشون أسباب 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري، يــركــز البنتاغون 
بشدة على آثــاره. في إجابة توضح أنه 
مـــن حــيــث الأهـــمـــيـــة، فــــإن الــتــأثــيــر الــهــائــل 
لــتــغــيّــر الــمــنــاخ لــيــس مــوضــع شــــك، لكنه 

موضع إنكار إعلامي.

»كيف يعمل العالم؟«
 أما في كتاب »كيف يعمل العالم: قصة 
ــــري مــــــن عـــــصـــــور مــــــا قــبــل  ــــشـ ــبـ ــ الــــعــــمــــل الـ

التاريخ إلى العصر الحديث«
 How the World Works: The  
 Story of Human Labor from

Prehistory to the Modern Day
 لــكــاتــبــه بـــــول كـــوكـــشـــوت، مــــن الـــواضـــح 
أن الــقــلــيــل مـــن الــمــؤلــفــيــن قــــــادرون على 
الكتابة بشكل مقنع في المجالين العلمي 
ــــل مــنــهــم  والاقــــتــــصــــادي. بــــل إن عـــــــدداً أقـ
يمتلك الــنــطــاق الــفــكــري الــــازم لمعالجة 
العلوم والاقتصاد على المستوى الكلي، 
وكــــذلــــك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــجـــزئـــي. لــكــن 
بــــول كـــوكـــشـــوت، بــاســتــخــدام الــعــدســات 
المزدوجة للاقتصاد الماركسي والتقدم 
الــتــكــنــولــوجــي، اســتــطــاع أن يــنــطــلــق من 
الـــمـــنـــظـــور الـــنـــقـــدي الــــحــــاد بــشــكــل مــذهــل 
للتاريخ الإنساني، من مجتمعات ما قبل 
الــزراعــة إلــى الــوقــت الــحــاضــر. فــي كتاب 
»كــيــف يعمل الــعــالــم«، يــربــط كوكشوت 

ثلاثة كتب بيئية جديدة

من ثلاث وجهات نظر رأسمالية بحتة/ وماركسية بحتة، 
ووجهة نظر تبدو للوهلة الأولى اشتراكية، لكنها محاولة 

عمل مهمة مستحيلة، أية رأسمالية صديقة للبيئة، تنطلق 
الكتب الثلاثة التي نعرضها في نوع من عرض للأفكار 

المتداولة في حوض الثقافة البيئية وعلاقتها بمرحلة نهاية 
الرأسمالية اليوم.

الــــــــســــــــاســــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية لإنتاج عمل شامل ومفصل 
للتحليل التاريخي. هذا الكتاب سيشغل 
ــلـــــوم والاقــــتــــصــــاد  ــ ــعـ ــ ــــاريـــــخ والـ ــتـ ــ عــــلــــمــــاء الـ

لسنوات قادمة.
يتقدم بول كوكشوت، أحد أبرز العلماء 
ــيـــيـــن الــــمــــعــــاصــــريــــن، نـــحـــو بـــنـــاء  الـــمـــاركـــسـ
نــــمــــوذج جـــديـــد لـــاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن، والــــــــــذي يــســمــيــه 
الــقــرن الــحــادي  »الشيوعية الرقمية فــي 
والعشرين«. أحد إسهاماته البارزة في 
تجديد وتطور نموذج ماركس وإنجلز 
ــا يــمــنــحــه مـــكـــانـــة خـــاصـــة بــيــن  الـــعـــلـــمـــي، مــ
الكتاب المفكرين الثوريين المعاصرين.

يــقــول هــايــنــز ديــتــيــريــتــش، مــركــز العلوم 
الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة، جـــــامـــــعـــــة مــــتــــروبــــولــــيــــتــــانــــا 

المستقلة عن هذا الكتاب:
هــــــــــــذه هـــــــــي الــــــــمــــــــاديــــــــة الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة مـــع 
الــتــركــيــز الــتــكــنــولــوجــي الــــقــــوي. حــســاب 
غـــنـــي بــالــمــعــلــومــات عــــن أنــــمــــاط الإنـــتـــاج 
الرأسمالية- مصطلح  الرأسمالية وغير 
ــمـــل الــــجــــد،  ــلــــى مـــحـ ــــذ عــ كــــوكــــشــــوت يـــــؤخـ
حــرفــيــاً تــقــريــبــاً. قــد تــتــعــارض مــع بعض 
وجهات نظره، لكنك ستتعلم الكثير من 

هذا الكتاب.
أمـــــــا أولــــيــــفــــر ريــــســــلــــر، الــــفــــنــــان ومــــخــــرج 

الأفلام فيقول:
ــتــــاب كــــوكــــشــــوت مـــســـاهـــمـــة مــهــمــة  ــعــــد كــ ــ يُ
لتحليلات  مكملًا  التاريخية،  المادية  في 
مــــاركــــس وإنــــجــــلــــز الـــكـــاســـيـــكـــيـــة لــلــعــمــالــة 
والثروة بحساب منهجي لكيفية تشكيل 
الاقــــــتــــــصــــــادات والـــمـــجـــتـــمـــعـــات بـــواســـطـــة 
ــيــــات الـــــطـــــاقـــــة. مــن  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــــادر وتــ ــــصــ مــ
خـــــال الـــتـــركـــيـــز الــــقــــوي عـــلـــى الـــتـــحـــولات 
الرأسمالية  إلـــى  الأولــــى  المجتمعات  مــن 
ــــشـــــوت  ــــوكـ الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــرة، فـــــــــــإن تــــقــــيــــيــــم كـ
الـــمـــتـــعـــاطـــف »مـــــــع الاشــــتــــراكــــيــــة الـــقـــائـــمـــة 
بالفعل« والاستكشاف الرصين لمستقبل 
ــيــــة الـــمـــمـــكـــنـــة يـــــوفـــــر اتــــجــــاهــــات  ــيــــوعــ الــــشــ

جديدة واعدة للسياسات التقدمية.

»كوكب للفوز«
ــيـــــت أرونـــــــــــــــوف وزمــــــــاؤهــــــــا،  ــ ــــة كـ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
يـــقـــدمـــون لــنــا كــتــابــهــم الــمــعــنــون »كــوكــب 
للفوز« لماذا نحتاج إلى صفقة خضراء 

جديدة؟
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الكاتبة المعروفة نعومي كلاين. 
وتــــحــــت عــــنــــوان »فــــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 
والــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، كـــــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات هـــي 
سياسات المناخ« تتحدث: »لقد انتهى 
عصر الــتــدرج الــمــنــاخــي، حيث تفاقمت 
الــــكــــوارث غــيــر الــمــســبــوقــة بــســبــب عــدم 
ــــاواة بـــيـــن الـــــعـــــروق والـــطـــبـــقـــات.  ــــسـ ــمـ ــ الـ
نحتاج إلى تغيير جذري عميق. صفقة 
ــــدة يـــمـــكـــن أن تـــتـــصـــدى  ــديــ ــ ــــراء جــ ــــضــ خــ
لـــــحـــــالات الـــــــطـــــــوارئ الـــمـــنـــاخـــيـــة وعـــــدم 
الــمــســاواة المتفشية فــي نفس الــوقــت. 
إن خفض انبعاثات الكربون وتحقيق 
الطريقة  للكثيرين هــو  فــوريــة  مكاسب 
الــوحــيــدة لــبــنــاء حــركــة قــويــة بــمــا يكفي 
ــيــــر والـــــشـــــركـــــات  ــبــ ــكــ ــمــــة الــــنــــفــــط الــ ــهــــزيــ لــ
ــلـــغـــايـــة بـــــــــدءاً مــن  الـــكـــبـــيـــرة والأثـــــــريـــــــاء لـ

الآن.«
يــســتــكــشــف »كـــوكـــب لـــلـــفـــوز« الإمـــكـــانـــات 
السياسية والخطوات الأولى الملموسة 
لــلــصــفــقــة الـــخـــضـــراء الـــجـــديـــدة. إنــــه يــدعــو 
إلـــى تفكيك صــنــاعــة الــوقــود الأحــفــوري، 
وبناء مناظر طبيعية جميلة من الطاقة 
ــــجـــــددة، وضـــــمـــــان الــــعــــمــــل الـــصـــديـــق  ــتـ ــ ــــمـ الـ
للمناخ، والإسكان الخالي من الكربون، 
والــنــقــل الـــعـــام الــمــجــانــي. ويـــوضـــح كيف 
ــقــــة خــــــــضــــــــراء جــــــــديــــــــدة فـــي  ــفــ يــــمــــكــــن لــــصــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تـــقـــوي حــركــات 
العدالة المناخية في جميع أنحاء العالم.

 ويـــقـــول: نــحــن لا نــصــنــع الــســيــاســة في 
ظــل ظــــروف مــن اخــتــيــارنــا، ولـــن يختار 
ــــذه الأزمــــــــة. لـــكـــن الأزمــــــــات تــوفــر  ــــد هـ أحـ
أيضاً فرصاً. إننا نقف على شفا الكارثة- 

ولكن أيضاً على أعتاب التغيير الهائل.

 إن وجهة نظر 
الكاتب الحريص 

على البيئة 
تحدد في نهاية 

المطاف موقعه 
بغض النظر عما 

يُظهره من 
حرص وتعاطف 

مع الطبيعة
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعلاء أبو فرّاج

التركي بأغلبية الأصــوات  البرلمان  أقــرّ 
تـــســـمـــح  مـــــــذكـــــــرة   »184 ــــل  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ  325«
بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، 
وذلك في جلسة استثنائية في 2 كانون 
الــثــانــي، وتسمح هــذه الــمــذكــرة للرئيس 
الـــتـــركـــي بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــعــســكــريــة 
الــتــي يـــرى ضــــرورة لــهــا فــي ليبيا لمدة 
عام قابلة للتجديد. إلا أن هذه المذكرة 
لا تـــلـــزمـــه بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات عــســكــريــة، 
وهــو مــا عبر عنه فـــؤاد أوقــطــاي، نائب 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي بــــشــــكــــل صــــــريــــــح، إذ 
اعتبر أوقطاي أن تركيا تأمل أن تلعب 
ــاً إلـــى أطـــراف  ــ هـــذه الــمــذكــرة دوراً رادعـ
الــنــزاع فــي ليبيا، وأشـــار نــائــب الرئيس 
فــي حديث لوكالة الأنــضــول التركية أن 
بلاده قد لا ترسل جنوداً إلى ليبيا إذا ما 
أوقفت قوات حفتر الهجوم الذي تشنه 
عــلــى طـــرابـــلـــس وانــســحــبــت مـــن الــنــقــاط 
التي سيطرت عليها. ومــن جهة أخــرى 
أعلن كمال كيليتشدار أوغلو وهو زعيم 
حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد من 
أبرز أحزاب المعارضة التركية، أعلن أن 
خــيــار الــحــرب وإرســــال الــجــنــود الأتـــراك 
يجب أن يكون الخيار الأخير لا الأول، 

معرباً عــن ضـــرورة إيــجــاد حــل سياسي 
لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة عـــن طــريــق الــمــؤســســات 
الــدولــيــة، وتـــرى المعارضة  الإقليمية أو 
الــتــركــيــة أن الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي مـــن شــأنــه 
توريط البلاد في أزمة خارجية جديدة.

أمريكا وخط »إيست ميد«
يــبــدو ظــاهــريــاً أن الــمــوقــف الـــدولـــي مما 
يجري في ليبيا هو موقف واحد، وهذا 
ــاً، فـــيـــكـــاد يــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ صـــحـــيـــح ظـ
إجـــمـــاع عــلــى رفــــض الـــخـــطـــوات الــتــركــيــة 
والتأكيد على حل الأزمــة الليبية بشكل 
ــــي الــــواقــــع  ــا يــــجــــري فـ ــ ســـلـــمـــي، إلا أن مـ
يؤكد أن هناك أطرافاً تحاول جرّ تركيا 
إلـــى هـــذا الـــنـــزاع، مــمــا ســيــكــون لــه نتائج 
كـــارثـــيـــة فــــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، وبــالــتــالــي 
على المنطقة كــكــل، فــإن أي انــفــجــار في 
ــــدادات  بــلــد بــحــجــم تــركــيــا ســيــكــون لــه ارتـ

كبيرة جداً.
من هذا الباب يمكن قراءة زيارة رئيس 
بـــنـــيـــامـــيـــن  ــيــــونــــي  ــهــ الــــصــ ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ وزراء 
نتنياهو إلــى أثينا فــي 2 كــانــون الثاني، 
حــيــث جـــرى الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
الأطـــــــــراف الـــثـــاثـــة »الــــيــــونــــان وقـــبـــرص 
والكيان الصهيوني« تقضي بمد أنبوب 
ــا باسم  ــ لــنــقــل غـــاز الــمــتــوســط إلـــى أوروبـ
» إيــســت مـــيـــد«، وتــحــمــل هــــذه الــخــطــوة 
إشــــــــارة ســـيـــاســـيـــة، فـــهـــي قـــبـــل كــــل شـــيء 
ــتـــبـــر  ــاً، وتـــعـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــــوة مـــــدعـــــومـــــة أمــ ــــطــ خــ
اســتــكــمــالًا لــاتــفــاق المبدئي الـــذي جرى 
فــي تــل أبــيــب فــي آذار الــمــاضــي، والـــذي 
ــــة الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ حـــــضـــــره وزيــــــــــر الـ
مــايــك بــومــبــيــو، ويـــهـــدف هــــذا الــمــشــروع 
بــشــكــل مــعــلــن إلــــى الــضــغــط عــلــى روســيــا 
عــبــر إيــجــاد مــصــادر أخــــرى لاحــتــيــاجــات 
أوروبــا من الغاز، وتشكل خطوة كهذه 
لتجاهلها  فهي ترسيخ  لتركياً  استفزازاً 
وتجاهل مصالحها في المتوسط. ولكن 

ليبيا... المخارج والطرق الوعرة

يشهد ملف شرق المتوسط وليبيا تطورات دائمة، فهو 
موضوعٌ حاضرٌ على طاولة السياسيين على مستوى الإقليم 

والعالم، وازدادت الصورة تعقيداً بعد حصول الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان على تفويضٍ من البرلمان يسمح للرئيس 

بتقديم كل أشكال الدعم لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، 
بما فيها إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، فما هي الاحتمالات 

المطروحة الآن وهل هناك ملامح حلٍ لهذه الأزمة؟

إمكانية إنجاز هــذا المشروع حالياً هي 
إمكانية ضئيلة، فهي تحتاج على الأقــل 
إلى مناخ سياسي أكثر استقراراً، وهو 
ما لا يتوفر في شرق المتوسط حالياً، 
بــالإضــافــة إلــى أنــه يحتاج إلــى تــوازنــات 
دولــــــيــــــة تــــســــمــــح فـــــعـــــاً بــــقــــيــــام مــــشــــروع 
كــهــذا، عــدا عــن أن هــذا المشروع يواجه 
أكثر  أن يضخ  مصاعب فنية ولا يمكن 
من 10% من احتياجات أوروبـــا ولفترة 

محدودة.

 الموقف الروسي
يــتــضــح الـــمـــوقـــف الــــروســــي أكـــثـــر فــأكــثــر، 
ــلـــى طـــرح  ويــــبــــدو أن روســــيــــا قــــــــادرة عـ
مبادرة تهدف إلى إيجاد مخرج للأزمة 
ــأنـــه ســـحـــب أحـــد  الــلــيــبــيــة، والـــــــذي مــــن شـ
ــتــــوســــط، فــقــد  ــمــ فــــتــــائــــل تـــفـــجـــيـــر شـــــــرق الــ
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافـــــــــروف رفــــــض بــــــــاده لــــفــــرض حـــظـــرٍ 
ــتــــراح تــقــدم  جـــــوي فـــــوق لــيــبــيــا، وهـــــو اقــ
بـــه رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي جــوزيــبــي 
ــمــــاضــــي،  ــهــــر الــ ــــي أواخـــــــــــر الــــشــ ــتــــي فــ كــــونــ
ــــر لافـــــــــــروف أن فــــــــرض الـــحـــظـــر  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــجــوي »يــعــيــد إلـــى أذهــانــنــا أشــيــاء غير 
مــرضــيــة« فـــي إشـــــارة إلــــى الــحــظــر الـــذي 
فـــــي 2011، وأشـــــــار  لـــيـــبـــيـــا  ــلــــى  فـــــــرض عــ
وزير الخارجية إلى أن مصلحة الشعب 
الليبي تقضي وقف القتال الذي اعتبره 
شرطاً لبدء حوارٍ سياسي، وأوضح أن 
هناك العديد من المبادرات التي يجري 
طرحها وتداولها لحل النزاع الليبي، إلّ 
د أن الشرط الأساس لنجاح هذه  أنه أكَّ
المبادرات يكون عبر إطلاق مفاوضات 
ــــاد اتـــفـــاق  ــــجـ دون شــــــروط مـــســـبـــقـــة، وإيـ
يراعي »مصالح جميع القوى السياسية 
والــعــشــائــريــة والــعــرقــيــة الـــمـــتـــواجـــدة في 

الأراضي الليبية«.
وأمـــــا مـــا يــخــص الـــمـــوقـــف الــــروســــي من 

إرســـــال جــنــود أتـــــراك إلــــى لــيــبــيــا، أعــلــنــت 
العسكري  التدخل  أن  الخارجية  وزارة 
مــــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مــــن تــعــقــيــد الـــوضـــع 
ــــرت أن إرســــــــــال الـــجـــنـــود  ــبـ ــ ــتـ ــ أكـــــثـــــر، واعـ
الأتراك سيثير ردود فعل من قبل دول 
الـــجـــوار، الــتــي بـــات مــن الــواضــح اتفاقها 
على رفــض هــذا الــتــدخــل، وهــو مــا يبدو 
واضــــحــــاً عـــنـــد كــــل دول شـــمـــال إفــريــقــيــا، 
وهــو مــا يجعل تركيا تــدفــع بنفسها إلى 

معركة مفتوحة دون غطاء كافٍ.

مصالح المنطقة أولًا
بــــــــات مــــــن شــــبــــه الـــــثـــــابـــــت، أن يــــتــــبــــع كــل 
ــــعٌ وتــفــتــيــت  ــــراجـ تــصــعــيــد فــــي الــمــنــطــقــة تـ
لمسببات أزمات التي تشهدها المنطقة، 
ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من البحث 
ليتضح أن ليبيا باتت نقطة قادرة على 
تـــولـــيـــد الـــمـــشـــاكـــل فــــي مـــســـاحـــة جــغــرافــيــة 
ــذا ما  تــفــوق حــجــمــهــا بــعــدة أضـــعـــاف، وهــ
يـــنـــاقـــض مـــصـــالـــح كــــل دول الـــمـــتـــوســـط، 
وهـــــي- حــتــى لـــو بــــدت الـــيـــوم تــتــصــارع 
ــيـــــرة– ســـتـــكـــون  ــ ــبـ ــ عــــلــــى كـــــل صــــغــــيــــرة وكـ
ــادرة حــقــيــقــيــة لـــحـــل الأزمــــــة  ــبــ ــمــ داعــــمــــة لــ
الليبية، فهذا من شأنه إزالة فتيل التوتر 
الــذي يعرض المنطقة للخطر، فالوضع 
تــهــديــداً لأمـــن دول شمال  الليبي يشكل 
ــتــــهــــديــــد.  إفــــريــــقــــيــــا ويـــــجـــــب إزالــــــــــــة هــــــــذا الــ
ويحتاج حل هذا الملف إلى لجم تركيا، 
اتباع أكثر  التي تخاطر بوجودها عبر 
ــــدو أن الـــمـــوقـــف  ــبـ ــ ــــطـــــرق وعـــــــــــورةً، ويـ الـ
الــــروســــي والــتــنــســيــق الـــعـــالـــي مـــع تــركــيــا 
حـــول مجمل قــضــايــا الــمــنــطــقــة، يمكن أن 
يــلــعــب دوراً جـــديـــاً بـــضـــرب الــمــخــطــطــات 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــتــوســط، وأن يسمح 
بالتالي بحوار سلمي يصاغ كنتيجة له 
توافق بين دول المتوسط، يكون بعيداً 
والأمريكي  الصهيوني  الكيان  دور  عــن 

من خلفه.

ليبيا باتت نقطة 
قادرة على 

توليد المشاكل 
في مساحة 

جغرافية تفوق 
حجمها بعدة 

أضعاف، وهذا 
ما يناقض 

مصالح كل دول 
المتوسط

 ما يجري في 
الواقع يؤكد 

أن هناك أطرافاً 
تحاول جرّ تركيا 

إلى هذا النزاع 
مما سيكون له 

نتائج كارثية في 
الداخل التركي 
وبالتالي على 

المنطقة ككل
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ǧǧيزن بوظو

تمتلك روســيــا أكــبــر احتياطي مــن الغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــمـــــســـــال، وتــــعــــتــــبــــر الــــــمــــــورّد 
الأســــــــاس لــــعــــدد مــــن الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
منه، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية 
بــعــدهــا. فـــي 2011، تــمــت الــمــوافــقــة على 
إقــامــة »السّيل الشمالي 2« بين روسيا 
وألــــمــــانــــيــــا، الأمــــــــر الــــــــذي يـــعـــنـــي تــقــلــيــص 
الاستيراد من واشنطن لصالح موسكو، 
ويُـــعـــزى الــســبــب الأســـــاس فــيــه بالنسبة 
لألــمــانــيــا هــو فـــرق الــتــكــلــفــة بــيــن الــبــلــديــن، 
ــاهـــظ  ــبـــر الــــــغــــــاز الأمـــــريـــــكـــــي بـ ــتـ ــعـ حــــيــــث يـ
الـــثـــمـــن بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــــروســـــي، فــضــاً 
عـــــمّـــــا يـــتـــبـــعـــه مــــــن شــــــــــروط وإمــــــــــــــاءات، 
أكــــانــــت اقـــتـــصـــاديـــة أم ســـيـــاســـيـــة، تُــفــضــي 
إلـــى تــعــزيــز الهيمنة الأمــريــكــيــة والتحكم 
بالسوق الأوروبية. مع تراجع الولايات 
المتحدة دولــيــاً خــال السنين الماضية، 
وبروز الخلافات الأوروبية- الأمريكية 
ــاتـــــت مـــســـألـــة  ــ ــلــــى مـــخـــتـــلـــف الــــقــــضــــايــــا، بـ عــ
»المنافسة« تلك جــزءاً من بعدٍ سياسيٍ 
وإســتــراتــيــجــيٍ بــالــنــســبــة لــكــل مــن أمــريــكــا 
وأوروبــــا وروســيــا، كُـــلٌّ حسب مصالحه 

وخططه.

بلطجة أمريكية
تــــرى واشـــنـــطـــن الـــيـــوم أوروبـــــــا كــســاحــة 
ــافــــســــة بـــيـــنـــهـــا وبـــــيـــــن روســـــــيـــــــا، ومــــع  ــنــ مــ
عــجــزهــا عـــن الــمــنــافــســة بــشــكــل »نـــزيـــه«، 
كأن تُخفض تكلفة سعر الغاز الأمريكي 
مـــثـــاً، بـــاتـــت تــنــتــهــج »الــبــلــطــجــة« كسمة 
عامة لسلوكها الدولي، فتقوم الولايات 
المتحدة اليوم باستخدام العقوبات عبر 
اســـتـــغـــال ســـاحـــهـــا الأســــــــاس، الـــــــدولار، 
لتعلن مــع نــهــايــة الــعــام الــمــنــصــرم فــرض 
عــقــوبــات عــلــى الــشــركــات والــشــخــصــيــات 
القائمة على عمل »السّيل الشمالي 2«، 
بعد أن شارف على الانتهاء ونفذت هذه 
الــشــركــات مــا يــقــارب 90% مــنــه، بذريعة 

مساسه بأمن الطاقة لأوروبـــا، مما دفع 
إلــى  الــســويــســريــة   »Allseas« بــشــركــة 
تعليق أعمالها وسحب سفنها، وبمعنى 

آخر، عرقلة إتمام المشروع مؤقتاً.
تـــحـــدث الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، فــاديــمــيــر 
مــجــرد مسألة  ليست  »إنــهــا  زيلينسكي: 
أمن طاقة، إنها مسألة جيوسياسية، إن 
الأمــر يقوّي روسيا ويُضعف أوروبــا«، 
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، مـــا يــعــنــيــه زيلينسكي 
هــو أنــه يُضعف أمــريــكــا، فــأوروبــا ورغــم 
وزنــهــا، إلا أنــهــا بــدولــهــا لــم تكن بالعقود 
الماضية سوى تابعٍ بالنسبة لواشنطن 
ــهــــا«، فـــــا تـــوجـــد  ــائــ ــفــ ــلــ خــــلــــف مـــســـمـــى »حــ
مساواة بين أوروبا وأمريكا. ما يقصده 
ــقـــوّي  ــاً هــــو أن الأمـــــــر يـ ــقــ زيــلــيــنــســكــي حــ
روســيــا وأوروبــــا ويُضعف أمــريــكــا، فهو 
عـــلـــى الأقــــــل يــضــمــن عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
بـــيـــن روســـــيـــــا وأوروبــــــــــــا مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تزيد الترابط بينهما، وهذا ما يصب في 
مــصــلــحــة الــطــرفــيــن، فــهــو يــؤمــن لــروســيــا 
عـــاقـــات تـــقـــوم عــلــى الــثــقــة مـــع أوروبــــــا، 
ويؤمن لأوروبـــا مــوارد أرخــص للطاقة 
ــبــــر فــــي اتــــخــــاذ قـــرارتـــهـــا  ــيـــة أكــ ــقـــالـ ــتـ واسـ

الاقتصادية.

المصالح الروسية؟
ــــة هــــذه الــمــصــالــح والأبـــعـــاد  تــخــتــلــف رؤيـ
حسب موقع الناظر إليها، فمن لا يزال 
ــاء الـــســـيـــاســـي  ــفــــضــ يُـــفـــكـــر بـــفـــلـــك عـــقـــلـــيـــة الــ
الـــقـــديـــم الـــــــذي صــنــعــتــه واشـــنـــطـــن خـــال 
فترة تفرّدها عرش العالم، يرى روسيا 
مــــــن مــــنــــظــــور أحـــــــــــادي مُـــــــســـــــاوٍ لأمــــريــــكــــا 
ومصالحها بـ»الهيمنة« الدولية، مُتناسياً 
بذلك أن روسيا نفسها وبمصالحها التي 
تــدفــعــهــا مـــوضـــوعـــيـــاً، تــســعــى إلــــى »كــســر 
الــهــيــمــنــة« الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً والأمـــريـــكـــيـــة 
خاصةً، وما يصاحبها من تهديدات أمنية 
ووطنية، عن نفسها أولًا- وبذلك ومع 
حلفائها- وعن باقي دول العالم، بما فيه 
أوروبــــــا، وكــــان قـــد قـــال الــمــتــحــدث بــاســم 

»السّيل الشمالي 2« 
سياسة الطاقة الأوروبية تحدد في أوروبا

بينما تتذرع الولايات 
المتحدة بأمن 

الطاقة لأوروبا، تراه 
روسيا »منافسة غير 

عادلة«، أما ألمانيا 
وعموم الاتحاد 

الأوروبي فيعتبرون 
العقوبات الأمريكية 

على مشروع نقل الغاز 
الروسي المسال إلى 

أوروبا هيمنة وتدخلًا 
غير مرغوب فيه 

بالشؤون الداخلية، 
فما قصة »السّيل 

الشمالي 2«، وأبعاده 
السياسية؟

الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، 
رداً على العقوبات الأخيرة: » إن هذه 
التصرفات تمثل انتهاكاً مباشراً للقانون 
الــــدولــــي، ومــــثــــالًا صــــارخــــاً عــلــى مــنــافــســة 
غـــيـــر نـــزيـــهـــة وبــــســــط هـــيـــمـــنـــة مــصــطــنــعــة 
عــلــى الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة، عــبــر إجــبــار 
ــيـــــن عـــلـــى شــــراء  ــ ــيـ ــ الــمــســتــهــلــكــيــن الأوروبـ
منتوج أغلى وغير قادر على المنافسة، 
هــــو غـــــاز طــبــيــعــي أكـــثـــر غـــــــاء«، وحــــول 
ســلــوك »الــبــلــطــجــة« الأمــريــكــيــة هـــذا، قــال 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــــــــروف »لــــــــــم أكــــــــــن أتــــــــصــــــــور قــــــــط أن 
السياسيين يمكن أن يصلوا إلى مستوى 
مـــثـــل هــــــذه الـــــــقـــــــرارات غـــيـــر الـــمـــشـــرفـــة«، 
فــهــذان تــصــريــحــان يــعــبــران عــن الموقف 
الروسي ومصالحه الجيوسياسية خلف 
ــيــــل الــــشــــمــــالــــي-2«، والــــــــذي يــمــكــن  ــ »الــــسّ
اخــتــصــاره بــأنــه كــســرٌ للهيمنة الأمريكية 

الأحادية على أوروبا.

الرغبة الأوروبية
ــالــــح الـــــروســـــيـــــة مــع  ــمــــصــ ــلــــك الــ ــتــــاقــــى تــ تــ
الأوروبــــــــيــــــــة نـــفـــســـهـــا، حــــيــــث إن تــــراجــــع 
واشــنــطــن دولــيــاً يعطي أوروبــــا الفرصة 
لـــنـــزع الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة، ويــمــكــنــهــا من 
ــاز  ــغــ ــــروع الــ ــــشــ ــا. ومـــــــا مــ ــهــ ــقــــالــ ــتــ ــيــــل اســ نــ
ــا إلا أحــــــــد الــــمــــفــــاتــــيــــح والـــــمـــــؤشـــــرات  ــنــ هــ
لــهــذه الــنــزعــة الأوروبـــيـــة، وهـــو مــا يدفع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــصــراع مــعــهــم، فقد 
أكــــــــدت الــــمــــســــتــــشــــارة الألــــمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــا 
ــا لـــلـــعـــقـــوبـــات  ــ ــ ــــادهـ ــ ــــركـــــل مـــــعـــــارضـــــة بـ ــيـ ــ مـ
قــائــلــة »إنـــنـــا نــعــتــبــر مــثــل هـــذه الــمــمــارســة 
ــلـــحـــدود غــيــر  ــابــــرة لـ ــقـــوبـــات عــ لـــفـــرض عـ
مــــــقــــــبــــــولــــــة«، وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الألماني »إن سياسة الطاقة الأوروبية 
يــتــم تــحــديــدهــا فـــي أوروبــــــــا، ولـــيـــس في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ونــرفــض مــن حيث 
الــمــبــدأ الــهــجــمــات الــخــارجــيــة والــعــقــوبــات 
مــن خـــارج الـــحـــدود«، لتعبّر تصريحات 
ألمانيا تلك عن هــذه الرغبة، ومــا تقدمه 

روسيا من تعاونٍ في هذا الإطار.

فشل واشنطن
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا الضجيج الآتــي 
من العقوبات الأخيرة، إلا أنها لا تعني 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــلـ ــعــــة لـ ســــــوى »إعـــــطـــــاء دفــ
الــمــســال الـــقـــادم مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
إلــــــى أوروبــــــــــــا« كـــمـــا قــــــال لافــــــــــروف، أيّ 
كسبها لبعض الوقت. فعملياً لم يحدث 
 Allseas ــــة  ــــركـ شـ ــلــــى  عــ إلا  لــــهــــا  ــيــــر  ــأثــ تــ
بــســحــبــهــا لــســفــنــهــا، وقــــــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الـــروســـي عــلــى إثـــر ذلـــك »لــديــنــا إمــكــانــيــة 
استكماله اعتماداً على وسائلنا الذاتية« 
وكـــان الرئيس فلاديمير بوتين قــد أكد 
أيضاً أن »لدى روسيا سفناً متخصصة 
فـــي مـــد الأنـــابـــيـــب، بـــمـــقـــدورهـــا اســتــكــمــال 
مدِّ أنبوب السّيل الشمالي 2«، أما على 
ــال وزيـــــر  ــ ــ الــــمــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي فــــقــــد قـ
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــي، مكسيم 
أوريــشــكــيــن، إن الــضــغــوطــات الأمــريــكــيــة 
تعطي زخماً للتقارب ولتطوير العلاقات 
بــيــن روســـيـــا وأوروبـــــــــا، مــضــيــفــاً: » كما 
ــــذا الــــعــــام لـــديـــنـــا اتــــصــــالات  تـــاحـــظـــون هــ
أوسع مع أوروبا، ليس فقط من جانب 
ــال، لــــكــــن عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــ ــ ــمـ ــ ــ قــــطــــاع الأعـ

السياسي أيضاً«.
وأمــــا مـــن الـــداخـــل الأمـــريـــكـــي نــفــســه، فقد 
ــــالًا  ــقـ ــ ــــرغ« مـ ــبــ ــ ــــومــ ــلــ ــ ــــرت صــــحــــيــــفــــة »بــ ــــشــ نــ
يــتــحــدث عــن فــشــل الأمــريــكــيــيــن فــي منع 
ــيـــل الــشــمــالــي 2«،  إتـــمـــام مـــشـــروع »الـــسّـ
ذاكرةً فيه أن العقوبات الجديدة- التي 
تـــــم تـــبـــنـــيـــهـــا فـــــي إطــــــــار مـــــشـــــروع قـــانـــون 
الـــدفـــاع الأمـــريـــكـــي- تــأتــي مــتــأخــرة على 
ــلــــحــــوظ، ولــــــن تــــؤثــــر عـــلـــى بـــنـــاء  نـــحـــو مــ
خط الأنابيب، و أن الــولايــات المتحدة 
الـــــوســـــائـــــل  تــــمــــلــــك  لا  الآن  ـــة  ــ الأمــــــريــــــكــــــيـ
الأنابيب  خــط  استكمال  لمنع  المناسبة 
ــالــــي فــقــد  ــتــ ــالــ ــا وألــــمــــانــــيــــا، وبــ ــ ــيـ ــ بـــيـــن روسـ
ضـــاعـــت ســـنـــوات مـــن الــجــهــود الــمــبــذولــة 

لمنع إقامة هذا المشروع.

تتلاقى تلك 
المصالح الروسية 

مع الأوروبية 
نفسها، حيث إن 

تراجع واشنطن 
دولياً يعطي 

أوروبا الفرصة 
لنزع الهيمنة 

الأمريكية، 
ويمكنها من نيل 

الاستقلالها

 بات عجز 
الولايات المتحدة 

الأمريكية عن 
المنافسة 

الشريفة يدفعها 
إلى »البلطجة« 

كسِمة عامة 
لسلوكها الدولي
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• تظاهر المئات 	
من الأردنيين 

في عمّان 
للاحتجاج على 
بدء ضخّ الغاز 

من الكيان 
الصهيوني إلى 

الأردن يوم الأربعاء 
الماضي. وهتف المتظاهرون »علّي الصوت 

من عمّان ما بدنا غاز الكيان«.

• أعلن رئيس الوزراء 	
البريطاني، بوريس 

جونسون، 
أنه سيقوم 

»بتوحيد 
بلاده 

المنقسمة في 
العام الجديد« 

بعد أن تنسحب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهي المهمة 

التي لم يستطع تحقيقها في العام الماضي.

• دعت وزارة 	
خارجية 

الصين إلى 
معالجة التوتر 

بين طهران 
وواشنطن عبر 

الحوار. وقال بيان 
صادر عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن 
بلاده ستعلب دوراً بناء للحفاظ على السلام 

والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

• أعلن الممثل 	
التجاري 

الروسي في 
إيران، رستم 
جيغانشين، 

أن حصة 
الحسابات 

المتبادلة بين روسيا 
وإيران بالعملات الوطنية وبعيداً عن الدولار 
تجاوزت الـ50 % بعد أن كانت بحدود %40 

في العام الماضي.

• تسلَّم الرئيس 	
الجزائري عبد 

المجيد تبون، 
رسالة من 

الرئيس المؤقت 
السابق عبد 

القادر بن صالح 
اليوم السبت، يطلب 

فيها إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة )الغرفة 
الثانية في البرلمان(.

• أعرب الأمين 	
العام للأمم 

المتحدة، 
أنطونيو 

غوتيريش، عن 
قلقه من إعلان 

كوريا الشمالية عن 
نيّتها استئناف التجارب النووية، مشدداً 

على دعمه الحوار حول نزع السلاح النووي في 
المنطقة.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: عتاب منصور

»ركــــــزت روســـيـــا جـــهـــودهـــا فـــي 2019 
عــلــى تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر الــــدولــــي، وبــنــاء 
البلدان والتكتلات  تعاون متنوع مع 
التي أبــدت استعداداً متبادلًا لتطوير 
ــــى الاحـــــــتـــــــرام  ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــــعــــــاقــــــات الـ
الـــــمـــــتـــــبـــــادل والــــمــــصــــلــــحــــة الــــمــــشــــتــــركــــة. 
واتبعت موسكو خطاً يضمن سيادة 
القانون الدولي والحفاظ على الــدور 
الــرئــيــس لــمــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة في 
السياسة العالمية، من أجل البحث عن 
حــلــول ســلــمــيــة لــلــصــراعــات والـــحـــدّ من 
المواجهات حــول العالم، بما فــي ذلك 
كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا. كما 
أولـــت الــــوزارة اهتماماً خــاصــاً لتعزيز 
الأمــــــــــن الــــجــــمــــاعــــي فــــــي إطــــــــــار مــنــظــمــة 
مــــعــــاهــــدة الأمـــــــــن الــــجــــمــــاعــــي، وتـــعـــزيـــز 
التكامل الاقتصادي في إطــار الاتحاد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الأوراســـــــــــــــــــــي، وضـــــمـــــان 
مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، 
وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، 
ومجلس القطب الشمالي وغيرها من 
المنظمات الواعدة متعددة الأطراف. 
كــذلــك أكــــدت مـــبـــادرة روســـيـــا لتشكيل 
شراكة أوراسية كبرى كمفهوم جامع 
ــاق الـــتـــعـــاون الــدبــلــومــاســي  ــ ــــر لآفــ مــــؤطِّ

والسياسي.«

أولويات روسيا
أشــار البيان إلــى أن أولــويــة السياسة 
الخارجية الروسية كانت دائماً منطقة 
المستقلة »CIS« وهي  الـــدول  اتــحــاد 
منظمة دولية مكونة من 12 جمهورية 
ــاد الــســوفــيــتــي  مـــن جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــ

الـــســـابـــق، وقــــد مــــرَّ الـــبـــيـــان عــلــى نــقــاط 
التقارب والاتفاقيات الثنائية الموقعة 
بين روسيا وبين هــذه الجمهوريات، 
تـــنـــســـيـــقـــاً  الـــــبـــــيـــــان أنَّ »هــــــنــــــاك  وذكــــــــــر 
مـــتـــزايـــداً فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
إطــار منظمة معاهدة الأمــن الجماعي، 
ــــدد مــــن الـــبـــيـــانـــات  حـــيـــث تــــم اعـــتـــمـــاد عــ
الــمــشــتــركــة حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
الـــدولـــيـــة الــمــلــحــة. وبـــنـــاء عــلــى مــبــادرة 
روســيــة، أرســـل وزراء خــارجــيــة دول 
لمنظمة حلف  نــــداءً صــريــحــاً  المنظمة 
ــاتــــو« لــدعــوتــهــا  ــنــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي »الــ
ــــع  ــفـــــض مـــــــن تــــصــــعــــيــــد الـــــوضـ ــ ــــخـ إلـــــــــى الـ
تدابير  وتعزيز  والعسكري  السياسي 
بـــنـــاء الــثــقــة بــيــن دول الـــعـــالـــم. ووافــــق 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن فـــــي مـــنـــظـــمـــة مـــعـــاهـــدة 
الأمن الجماعي على وثائق في مجال 
الــتــعــاون بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتــعــزيــز 
أمن الحدود الجنوبية لدول المنظمة، 
وتنسيق الأنشطة المشتركة للاحتفال 
بــــالــــذكــــرى الــــــ 75 لــلــنــصــر فــــي الـــحـــرب 

الوطنية العظمى 1945-1941«.

روسيا وآسيا
ــا الــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي  أمـ
الأوراســي فأشار البيان إلى »الاتفاق 
عـــــــلـــــــى وثـــــــيـــــــقـــــــة تـــــــــحـــــــــدد الــــــتــــــوجــــــهــــــات 
ــــر الــــتــــكــــامــــل  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـ
ــــوي  ــيــ ــ ــــادي الأوروبـــــــــــــــــي الآســ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الـــمـــوافـــقـــة  عــــــام 2025، وتــــمــــت  حـــتـــى 
عــلــى مــفــهــوم تــشــكــيــل الـــســـوق الــمــالــيــة 
الــــمــــشــــتــــركــــة الـــــمـــــزمـــــع انــــطــــاقــــهــــا عــــام 
2025« وأعــلــن عــن ازديـــــاد اســتــخــدام 
العملات الوطنية في التبادل التجاري 
بــيــن الـــــدول الأعــــضــــاء، وهــــو جــــزء من 

التوجه العالمي للاستغناء عن الدولار 
في التبادلات التجارية المشتركة. 

وتطرق البيان إلى تنفيذ برامج تعاون 
بـــيـــن الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الأوراســــيــــة 
ورابـــــــطـــــــة دول جـــــنـــــوب شــــــــرق آســـيـــا 
 ،2020-2019 لـــلـــفـــتـــرة   »ASEAN«
ــــع الـــهـــنـــد،  ــاقــــيــــات مـ ــفــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى اتــ
الــتــي وصفها  الــعــاقــات معها،  وتمتين 
ــان أنـــــهـــــا عــــــاقــــــات إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
مميزة. وجرى تشكيل منطقة تجارة 
حرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران.

ــعــــاقــــات الـــروســـيـــة  وأمـــــــا مــــا يـــخـــص الــ
ــان إن عــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيــــة، قــــــــال الـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ ــــاعـــــل الاســ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــراكـــــة والـ
ــــل  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــق »الـ ــ ــريـ ــ ــ قــــــــد تــــعــــمــــقــــت عــــــــن طـ
الــــعــــضــــوي مـــــع الاتــــــحــــــاد الاقــــتــــصــــادي 
الأوراســـــــــي، وهــــو مـــا كــــان لـــه أثــــر في 
تعزيز استقرار الوضع الــدولــي. ومع 
بــدء تشغيل خــط أنــابــيــب الــغــاز العابر 
ــــحـــــدود ســـيـــبـــيـــريـــا، ووصـــــــل الـــتـــعـــاون  لـ
الثنائي في مجال الطاقة إلى مستوى 
جــديــد، وكـــل ذلـــك بــالــتــزامــن مــع إعــان 
عــامــي 2020 و2021 أعــــوام الــتــعــاون 
العلمي والتقني والابتكاري الروسي 
الصيني. كما طورت وعــززت روسيا 
بـــالاشـــتـــراك مـــع الــصــيــن »خــطــة عــمــل« 
للوضع في  الشاملة  للتسوية  جــديــدة 

شبه الجزيرة الكورية«

الملف السوري وتركيا
أمـــا مــا يــخــص الــمــلــف الـــســـوري، قالت 
ــا اســـتـــمـــرت  ــهــ الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة إنــ
بــــبــــذل الــــجــــهــــود فـــــي ســـبـــيـــل اســــتــــقــــرار 
الوضع في سورية، وعملت على حل 
الــمــشــكــات الإنــســانــيــة الــمــلــحــة، ودفـــع 

عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــأزمــــة، 
وفــي هــذا الإطـــار »حافظت الخارجية 
الروسية على تعاون وثيق مع كل من 
إيــران وتركيا في إطار منصة أستانا، 
ومن خلال المساهمة الحاسمة للدول 
الضامنة تم تشكيل اللجنة الدستورية، 
والتي تأتي في سياق تنفيذ مقررات 
مؤتمر الــحــوار الوطني الــســوري في 
سوتشي« وهــو مــا أعطى للسوريين 
ولأول مــرة »فــرصــة لنقاش مستقبل 

بلادهم بشكل مباشر« 
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى تــــوقــــيــــع وتــنــفــيــذ 
الـــمـــذكـــرة الـــروســـيـــة-الـــتـــركـــيـــة بــتــاريــخ 
الــــفــــرات،  أكـــتـــوبـــر حـــــول مــــا وراء   22
و»التي أوقفت سفك الدماء، وأسهمت 
في استقرار الوضع في شمال شرق 
ســـــــــوريـــــــــة... وكــــــــــان لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــــــدد مــن 
المشاريع الإستراتيجية مع تركيا بعدٌ 
إستراتيجيٌ واضح، حيث يستعد خط 
أنــابــيــب »الـــسّـــيـــل الـــتـــركـــي« لــانــطــاق، 
وتــم الانتهاء من تسليم الفوج الأول 
ــاع الــــصــــاروخــــي  ــ ــدفــ ــ ــــن مـــنـــظـــومـــات الــ مـ

»إس-400«.«

الولايات المتحدة الأمريكية
أمـــا مــا يــخــص الــعــاقــات مــع الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، اعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان 
ــلــــي فــي  ــــراع الـــســـيـــاســـي الــــداخــ ــــصـ أن الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة »أعـــاق 
تــطــويــر حــــوار بــنــاء مــع واشــنــطــن، إلا 
أن الاتــصــالات استمرت بشأن قضايا 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب وعــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــوضــــع فــي 
ســوريــة وأفــغــانــســتــان وشــبــه الجزيرة 

الكورية«.

2019... جردة حساب »الخارجية الروسية«

نشرت وزارة الخارجية الروسية في 30 كانون الأول بياناً مطولًا استعرضت ضمنه أهم نتائج سياستها الخارجية في العام الماضي، ونعرض فيما 
يلي مقتطفات من هذا البيان على أن ينشر كاملًا على موقع »قاسيون«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧجورج ويست وآخرونǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

الــجــمــيــع مــتــفــق عــلــى أنّ الــفــوضــى تــعــمّ الــنــظــام 
العالمي  السياسي  الفضاء  وأنّ  النيوليبرالي، 
إلــى خروج  المضطرب– من ترامب وبيرني، 
ــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  بــــريــــطــــانــــيــــا الــــشــــائــــك مــ
ــه  ــدتــ ــهــ ــا شــ ــ ــمــ ــ ــة بــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ »بـــــــــريـــــــــكـــــــــزت«، ولـــــــيـــــــس نــ
والإيطالية–  والفرنسية  الألمانية  الانتخابات 
يــــشــــهــــد عــــلــــى تــــــداعــــــي الأحــــــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة 
اليمين  نجم  الأوروبــيــة وتصاعد  الديمقراطية 

المتطرف.
ولا يشذّ عن ذلك ما سمي بولادة الكوربينية 
العمّال،  »نسبة لجيرمي كوربين زعيم حــزب 
ــلـــى عـــــــودة الـــيـــســـار الأوروبـــــــــــي عــن  والــــــدالّــــــة عـ
مواقع الــوســط«، والتي بــات الكثيرون اليوم 
يقولون بأنّها ماتت في مهدها. وإذا ما نظرنا 
إلــــى الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة لــأمــر، 
فــســنــجــدهــم يـــصـــرون عــلــى أنّ الــمــســألــة ليست 
ــــزاب.  أكــثــر مـــن مــســألــة »اســتــقــطــاب« بــيــن الأحـ
أســاس  لعنصر  يفتقد  الــلــيــبــرالــي  التحليل  لــكــنّ 
حرّك هذه التطورات في المقام الأول: رفض 
الطبقة العاملة المتزايد والصلب للوضع القائم، 
وقــطــعــهــم مـــع الــســيــاســات والــســيــاســيــيــن الــذيــن 
يتاجرون بدمائهم، بغض النظر عن التسميات 

التي يختارونها لأنفسهم.

تزامن اليسار واليمين
ــار مــع  ــيـــسـ لـــطـــالـــمـــا تــــزامــــن صـــعـــود »أقـــــصـــــى« الـ

صــعــود أقــصــى اليمين ضــمــن تــوتــر ديالكتيكي 
ــــي الــــــــشــــــــارع بـــيـــن  ــ ــانـــــت الــــــمــــــعــــــارك فـ ــ ــــكـ ــــت: فـ ــ ــابـ ــ ــ ثـ
الـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة فـــي حــيــنــه- وعـــلـــى رأســهــا 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي- و»كــتــائــب 
العاصفة« الفاشيّة الموالية للنازية من السمات 
-1918« الألــمــانــيّــة  فايمر  لجمهورية  الرئيسة 

1933«. فـــي بـــدايـــة الــعــشــريــنــات كـــانـــت ألــمــانــيــا 
على وشك أن تشهد ثورة شيوعية كاملة، ثمّ 
فــي 1933 بــات الــحــزب الــنــازي هــو الأكــبــر في 

البرلمان الألماني.
كما يؤكد التاريخ المعاصر على أنّ هذا المبدأ 
لا يــــزال قــائــمــاً. شــهــدت الانــتــخــابــات الــيــونــانــيــة 
ــام 2015 ســـابـــقـــتـــيـــن: حــــصــــول ســــيــــريــــزا مــن  ــ عــ
الجناح اليساري على الأغلبية، وصعود نجم 
»الــفــجــر الــذهــبــي« الــفــاشــيّ عــلــنــاً لــيــصــبــح ثــالــث 

أكبر قوة سياسية في البلاد.
ذهب المقترعون الفرنسيون بأعداد كبيرة في 
الاشتراكية،  ميلانشون  رؤى  ليدعموا   2017
وكــذلــك رؤى لــو بــان القومية اليمينية. وقبل 
أشهر من ذلك صعد في الولايات المتحدة نجم 
الاشتراكية- الديمقراطية عبر بيرني ساندرز، 
قبل وقت قصير من وصول دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض.
ــمـــمـــل مــــن كــثــرة  يــــذهــــب الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـطـــحـــي الـ
تكراره إلى أنّ هذا يشير إلى تحول كبير نحو 
الــيــمــيــن، يُـــدفـــع إلــيــه الــفــقــراء وغــيــر المتعلمين. 
ــــات إحــصــائــيــات  لــكــنّ نــظــرة ســريــعــة إلـــى دراســ
العاملة  الطبقة  أنّ  لنا عــن  الانتخابات تكشف 
تتحول بسرعة وبشكل مفاجئ في ردود فعلها 

السقوط في فخ الوسط

لا يمكننا في مواجهة اليمين الفاشي أن نقف مكتوفي الأيدي، وهو الأمر الذي يدعونا للذهاب إلى اليسار الجذري 
لمجابهة الدعاية الشعبوية- اليمينية. لكن إن أخفقنا، وخاصة تحت شعارات كسب أكبر قدر من الناخبين، في 

التمسك بمواقفنا لتغيير المنظومة المهترئة جذرياً وبناء منظومة المنهوبين مكانها، عندها سنفسـح الطريق 
للفاشيين كي يكسبوا على حساب تلكئنا في تبني قضايا الجماهير. إنّ تحقيق الفاشيين مكاسب بسبب تقهقر اليسار 

عن مواقفه الجذرية والعودة للوسط المحتضر، مأساة مفاهيمية يمكن لنا أن نرى آثارها المتكررة بشكل جليّ في 
الانتخابات البريطانية العامّة الأخيرة، ومن هنا تأتي أهمية اختيار هذا المقال كأمثولة عن السقوط في فخ الوسط. 

»فالعمّال« هناك لم يخسروا 800 ألف مصوّت من صفوفهم لصالح »المحافظين« وحسب، بل كذلك خسروا 2,5 
مليون بقوا في منازلهم، ولم يصوتوا للحزب بسبب تراجعه إلى الوسط.

الانــتــخــابــيــة. إنّ مــكــاســب لــوبــان فــي انــتــخــابــات 
2017 يمكن فهمها فقط في هذا السياق، والتي 
تــشــكــل خــســارة حـــزب مــيــانــشــون الاشــتــراكــي 

جزءاً منها.
حدث هذا بشكل مكرر على طول العالم: فحيث 
اتبعت الأحــزاب اليسارية ما يدعى بالنموذج 
البليري »نسبة لطوني بلير والدال على يسار 
الوسط« في تعاملها مع النيوليبرالية، سقطت. 
وفــي غياب بدائل يسارية قابلة للحياة، كانت 
أحـــزاب أقــصــى اليمين هــي المستفيد الرئيس 

من هذا السقوط.

أساطير سياسية
رغم آلاف الأعمدة في الصحف والمحاضرات 
تقنعنا  أن  التي حاولت  التلفزيونية  والبرامج 
بأنّ صعود ترامب كان سببه حشد المقترعين 
البيض العنصريين، فقد كشفت لنا الإحصاءات 
والأرقام كذب هذه القصة: فمن بين كلّ أربعة 
عــــمّــــال بـــيـــض الـــبـــشـــرة مـــمّـــن اقــــتــــرعــــوا لــصــالــح 
أوباما في 2012، هناك واحــد رفض الاقتراع 
لكلينتون في 2016، والعديد من هؤلاء انتقلوا 
إلــــى مــعــســكــر تـــرامـــب، وخـــاصـــة الـــذيـــن ينتمون 
إلى ما يسمّى »الحزام الصدئ« لحقبة ما بعد 
التصنيع، والذين تجاهلتهم كلينتون ووعدهم 
ترامب بالتحوّل الاقتصادي وإعــادة الصناعة 

للولايات المتحدة.
ــإذا مـــا قـــارنّـــا بــيــن انــتــخــاب أوبـــامـــا فـــي 2008  فــ
وكلينتون في 2016، فسنجد أنّ أكثر من 4,4 
مــايــيــن مــقــتــرع قـــد قــاطــعــوا الــتــصــويــت نــهــائــيــاً. 
ولــهــذا فــالــقــول بـــأنّ المقترعين الــذيــن أوصــلــوا 
أول رئيس أسود في تاريخ أمريكا قد تحولوا 
لانتخاب الرئيس العنصري بشكل علني لأنّهم 
عــنــصــريــون، أمــــر يــثــيــر الــضــحــك. إنّ مـــا حصل 
فــي الحقيقة أنّ هـــؤلاء المقترعين قــد رفضوا 
ــالـــمـــزيـــد مــــن الـــــاشـــــيء الــــذي  ــــد كـــلـــيـــنـــتـــون بـ وعــ
اخــتــبــروه- معظمهم مــن الــســود والــاتــيــن من 
الطبقة العاملة- عنى هــذا امتناع بعضهم عن 
التصويت إحــبــاطــاً، وانتقال آخــريــن للتصويت 

لعرض ترامب بالتغيير لملء الفراغ. إنّه ذات 
مــا حـــدث عــنــد اقـــتـــراع الــبــريــطــانــيــيــن فــي 2016 

لصالح التغيير الذي أملوه في بريكزت.
البريطانيين لمساندة بيان  لقد مضى ملايين 
التغيير الذي طرحه حزب العمّال والذي كان 
الأكثر جذرية ومناهضة للعنصرية منذ عقود، 
لــكــنّــهــم فــــقــــدوا الإيــــمــــان بـــحـــزب الـــعـــمّـــال عــنــدمــا 
تــــراجــــع عــــن وعـــــــوده لـــصـــالـــح إجـــــــراء اســتــفــتــاء 
آخر للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما وشى 
ــائـــم، الأمـــــر الـــــذي لم  ــقـ بـــالاســـتـــمـــرار بـــالـــوضـــع الـ

تتسامح به الجماهير.
ــبــــل: كــــــان بــيــرنــي  ــا قــــــال الــــكــــثــــيــــرون مـــــن قــ ــمــ وكــ
ــــب، يـــنـــطـــبـــق ذات  ــــرامــ ــــدرز لـــيـــفـــوز عـــلـــى تــ ــانــ ــ ســ
الأمـــر عــلــى لــيــكــزت »أي الــخــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبي على طريقة اليسار، وليس بطريقة 

اليمين التي يسعى لها حزب المحافظين«.
ولـــــكـــــن لأكــــــــــون واضـــــــحـــــــاً هـــــنـــــا، ولأســــــهــــــب فــي 
شـــرح مــا أعــنــيــه تــحــاشــيــاً للتعليقات الــمــمــلــة: لا 
ــأنّ نــاخــبــي حـــزب الــعــمــال من  يــعــنــي مـــا أقــــول بــ
الطبقة العاملة قد تحولوا ببساطة بحشودهم 
لـــمـــنـــاصـــرة حـــــزب الـــمـــحـــافـــظـــيـــن. فــــرغــــم وجــــود 
دلائــل على حــدوث ذلــك إلــى حــدّ مــا، فمن بين 
من صوتوا لصالح العمّال في 2017 هناك %25 
المحافظين.  للتصويت لصالح  انتقل  قــد  منهم 
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــة فــــي الــــــ 2,5 مـــلـــيـــون الـــذيـــن 
صـــوتـــوا فـــي 2017 وامــتــنــعــوا عــنــه فـــي 2019، 
ما يشير إلــى إحــجــامٍ في الإقــبــال العام بنسبة 

.%1,5
فمثلما حدث في أماكن أخرى من أوروبا وفي 
الولايات المتحدة، لم يعد المقترعون مهتمين 
بــالــتــصــويــت لــبــقــاء الـــوضـــع الــقــائــم، الأمــــر الـــذي 
تجلّى في بريطانيا في التنصل من الانسحاب 
من الاتــحــاد الأوروبـــي. فــإذا ما أردنــا الدخول 
في تفاصيل فقدان زعيم حزب العمال كوربين 
للثقة التي كانت سائدة فيه في 2017، لرأينا 
بــــــأنّ الـــتـــغـــيّـــر الـــوحـــيـــد الـــمـــهـــم الــــــذي حـــصـــل مــن 
حينه، هو الوعد بإجراء استفتاء خــروج ثانٍ 
من الاتحاد الأوروبي، وذلك في تناقض حاد 

 رفض الطبقة 
العاملة المتزايد 
والصلب للوضع 

القائم وقطعهم 
مع السياسات 

والسياسيين الذين 
يتاجرون بدمائهم 

بغض النظر عن 
التسميات التي 

يختارونها لأنفسهم
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شؤون استراتيجية

وتشتيت الطبقة العاملة

مع رسالة جونسون المنافقة ولكن الواضحة: 
»لننتهي من بريكزت«.

إنكار الوسط
ــــول أن نـــلـــغـــي دور  ــقـ ــ ــا نـ ــمــ ــقــــصــــود بــ ــمــ ــيــــس الــ لــ
العنصرية كعامل فيما حــدث، فهذا الـــدور كان 
فاعلًا ولا يزال قائماً، وعلينا أن نبذل كلّ جهد 
مــمــكــن لإيــقــافــهــا. لــكــن هـــذا يــأخــذنــا إلـــى الــســؤال 
ــفـــــاف، مــع  ــ ــــطـ الـــــواجـــــب طــــرحــــه لـــتـــصـــويـــب الاصـ
اســتــمــرار انــهــيــار الــوســط ومـــع هــجــر قطاعات 
واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة لـــه، لـــمـــاذا لا يـــزال 
قـــســـم مــــن الـــيـــســـار يــــرفــــع رايـــــتـــــه؟ لــــمــــاذا تــصــرّ 
قـــيـــادات هـــذا »الــيــســار« الــبــريــطــانــي عــلــى تبني 

البقاء في الاتحاد الأوروبي؟
قد يكون السؤال الأهم هنا: من سمح لهؤلاء 
بــتــولــي دفّــــة الأمــــور والــحــصــول عــلــى كـــلّ قــوة 
الــتــأثــيــر هـــــذه؟ كــيــف تــمــكــنــوا مـــن إيـــجـــاد تــربــة 
صــــالــــحــــة لـــمـــطـــامـــحـــهـــم الــــســــيــــاســــيــــة، ولــــــمــــــاذا لــم 
يــتــم اقــتــاعــهــم أو تشذيبهم بــشــكــل كــبــيــر حتّى 

يتوضح الفارق بين الجذري والوسطي؟
أظـــنّ بـــأنّ الــجــواب يكمن فيما يسمى باليسار 
الأكاديمي وتأثيره في الطبقة الوسطى وعدم 
لقيمها على  الــعــامــلــة وازدرائـــهـــا  بالطبقة  ثقتها 
أنّها متدنية وشعبوية. فمع عــدم الــقــدرة على 
إنــكــار ســقــوط الــوســط السياسي كما تحدثنا، 
بـــــدأ الـــكـــثـــيـــر مــــن ســـيـــاســـيـــي الــــوســــط ووســــائــــل 

إعلامهم يسعون بيأس لتبرير الأمر.
وقد قادهم تركيزهم على مكاسب اليمين إلى 
نــفــخ الــحــيــاة فــي شــبــح »الــشــعــبــويــة« للاختباء 
خلفه وعــدم الاعــتــراف بعدم أهليتهم. ومضى 
ــــال الـــنـــبـــش فــي  ــعـــد حــــد مــــن خـ ــــى أبـ بــعــضــهــم إلـ
قبور الأفكار المناهضة للديمقراطية منذ زمن 
ـــر دوريّ  ــــذا الأمـــ ـــأنّ هـ ــــون، لـــيـــتـــذرعـــوا بـــ أفـــــاطـ
الــحــدوث لا دخــل لاصطفافهم بإيقاظه، وذلــك 
الــذيــن يحتاجون دومــاً  المُنعمين  على طريقة 

لشماعة.
العاملة بأنّهم  تــمّ وَســم المقترعين مــن الطبقة 
وأخلاقياً،  ثقافياً  جهلة ومخيفون ومتخلفون 

الــقــصــة الـــتـــي تــــمّ تــقــيــؤهــا مــــــراراً وتــــكــــراراً فيما 
بــعــد بــتــعــديــات تــنــاســب كــــلّ مـــن يــطــرحــهــا من 
الــمــنــتــمــيــن لــلــطــبــقــة الــوســطــى، وهـــم فـــي الــحــالــة 
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــــدون لـــلـــبـــقـــاء فـ ــــؤيـ ــمـ ــ ــيـــة الـ ــانـ الـــبـــريـــطـ
الأوروبــــــــي. يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــخــيــل هــنــا أحــد 
الخريجين الجدد مستيقظاً في سريره يحمل 
جــهــازاً لوحياً إلكترونياً فــي يــد، وكـــوب قهوة 
ــــرى، مــرعــوبــاً وشـــاحـــب الــوجــه  ســاخــنــة فـــي أخـ
بسبب ما يقرأ من أخبار في صفحة الغارديان، 
جـــاحـــظ الــعــيــنــيــن مـــن نـــوايـــا مـــؤيـــدي بــريــكــزت 

القاسية بالمهاجرين.
إنّ هـــــــؤلاء، مــلــتــصــقــون بـــخـــوفـــهـــم وازدرائـــــهـــــم 
لــلــعــمــال، يتبعون تــأثــيــر شخصيات »يــســاريــة« 
مرموقة ترفض هذا التحليل وتستمر بتكرار 
وإعادة ذات المصطلحات فارغة المحتوى عن 
الديمقراطية والــمــســاواة والــعــدالــة التي فقدت 
مــعــنــاهــا نــتــيــجــة تــكــرارهــا بــشــكــل أجــــوف طـــوال 
العقود الأربعة الماضية. لكنّ هؤلاء البارزين- 
الذين يسمون أنفسهم يساريين وشيوعيين- 
يمكن فهم موقفهم المصلحي، فمهنتهم تعتمد 
ــــاس عــلــى أن يــظــهــروا بـــهـــذا الــشــكــل  بــشــكــل أسـ
وعـــلـــى تـــكـــرار هــــذه الــمــصــطــلــحــات لــيــبــقــوا على 

مصالحهم وارتباطاتها حيّة.
إنّ إعـــــــادة إنــــتــــاج خـــطـــاب الـــبـــقـــاء فــــي الاتـــحـــاد 
ــاً لــإبــقــاء على  ــ الأوروبـــــي يُــعــد جــوهــريــاً ولازمـ
إيــديــولــوجــيــا الــطــبــقــة الــوســطــى حــيّــة، وهـــي ما 
ــظــهــر بـــــأنّ إيــديــولــوجــيــا الــطــبــقــة الـــوســـطـــى لا  يُ
زالت تُهيمن على الكثير من الأحزاب اليسارية 
بدورها الوظيفي لا العددي. إنّ هذه الهيمنة 
تجعلهم ينكرون مصالحنا ويشوهون ثقافتنا 

ويُسكتون أصواتنا.

مهاجمة »اليسار« للطبقة العاملة
يتم الهجوم على الطبقة العاملة عبر صيغتين. 
الأولــــى بــســيــطــة: هــاجــمــهــا بــــذات المصطلحات 
التي تستخدمها المؤسسة الليبرالية، وتجنب 
تماماً أيّـــة إشـــارة للعداء الطبقي، ولــكــن ألبس 

هجومك قناع »النقد يساري الطابع«.

الــصــيــغــة الــثــانــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً وتــعــتــمــد بشكل 
رئيس على السفسطة الأكاديمية: أعد تعريف 
الطبقة العاملة، أو قم على الأقل بوضع معايير 
لشرعنة الطبقة العاملة بهدف استبعاد كلّ من 

لا يلائم القالب المثالي عالمي الطابع.
يمكننا أكــثــر مــا يمكن إيــجــاد أمــثــلــة توضيحية 
عــن نــجــوم هــذا الــهــراء فــي الــســيــاق البريطاني 
في تعليقات نجمي »اليسار« الإعلاميين: آش 
ساركار من نوفارا للإعلام، وأوين جونز من 

صحيفة الغارديان.
صـــــــوّرت ســــاركــــار فـــلـــمـــاً »اســـتـــطـــاعـــيـــاً« ســابــقــاً 
لــاســتــفــتــاء وهـــي تــتــجــوّل فـــي شـــــوارع منطقة 
البلدة التي يعيش 30% من أطفالها  باركينغ، 
عند خــط الفقر، وكــانــت تــســأل أسئلة مفصلية 
لمجموعة أغلبيتها الساحقة من الطبقة العاملة 
ــيـــضـــاء ذات الـــلـــهـــجـــة الـــمـــحـــلـــيـــة الــــجــــافّــــة. ثـــمّ  ــبـ الـ
المجموعة »غير  انتقلت لإظــهــار نقيض هــذه 
الــمــتــحــضــرة« والـــتـــقـــت بــمــجــمــوعــة مـــن مــلــونــي 
البشرة الــذيــن يــرتــدون ملابس أنيقة وفارهة 

ويتحدثون ببراعة.
لـــــــن تــــخــــفــــى عـــــلـــــى أحــــــــــد طـــــريـــــقـــــة إعــــــــــــــداد هـــــذه 
الفيديوهات وانتقاء قلّة من اللقطات من بين 
مئات أخــرى ليتم عرضها بحسب السعي لما 
تريد إظهاره. لكن ورغم ذلك، فلم تجد بين من 
التقتهم من البيض من صرّح بتعصب عنصري 
وثقافي أعمى. لقد عبّر جميع من التقتهم عن 
اســتــيــائــهــم مــن نــقــص الــوظــائــف، وخــنــق شبكة 

الصحة العامّة والإسكان. 
»كـــراهـــيـــة الـــمـــهـــاجـــريـــن« الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــنــهــا 
ســــاركــــار كـــثـــيـــراً فــيــمــا بـــعـــد، لـــم نــشــهــد لــهــا في 
قبيل  مــن  إلّ تصريحات سطحية،  مقابلاتها 
تــصــريــح أحــــد الـــشـــبـــان الـــبـــالـــغ ســـنّـــه 17 عــامــاً 
عندما اشتكى من أخذ المهاجرين للوظائف، 
وأضــــاف بــعــدهــا: »أعــلــم بـــأنّ الأجــانــب ليسوا 
ــنـــقـــذون  ــلـــومـــيـــن، فــبــعــضــهــم أطــــبــــاء ويـ هــــم الـــمـ
حـــيـــاتـــنـــا«، ثــــمّ أطـــــرق بــعــيــنــيــه لـــــأرض بهيئة 
مــعــتــذرة تــعــبّــر عـــن كـــونـــه يــبــحــث عـــن إجـــابـــة، 

وليس عنصرياً.

وفــــي أحــــاديــــث ســــاركــــار الـــاحـــقـــة الــكــثــيــرة عن 
نتيجة مقابلاتها هــذه، لــم تشر إلــى المخاوف 
ــــر عـــنـــهـــا مــن  ــبّ ــتــــي عــ الـــطـــبـــقـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــ
قابلتهم. بــل لــجــأت بـــدلًا مــن ذلــك إلــى التشكي 
مــن »الــنــشــاز الــمــعــرفــي« والــرغــبــات العنصرية 
»بتسيّد البريطانيين«، الرغبات التي لم يعبر 
عنها أحد ممن قابلتهم. واستمرت بترديد أنّهم 
يعتبرون »بياضهم« مؤهلًا لهم ليحصلوا على 

الأشياء.
ألم يستطع هذا الجناح »اليساري« أن ينظر 
أبعد مــن ذلــك ليرى بــأنّ مــن حــقّ هــذه الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن لــــون بــشــرتــهــا، أن 
تــحــظــى بـــوظـــائـــف وخــــدمــــات عـــامـــة مــحــتــرمــة؟ 
ألـــم يــكــن الــفــقــر الـــذي يدهمهم بــاســتــمــرار سبباً 
لإربــاكــهــم وحــنــقــهــم؟ ألـــم يــكــن أولــــى أن يبحث 
هـــذا الــجــنــاح عــمّــن حــــوّل الــمــهــاجــريــن إلـــى رمــز 
لهذه المخاوف الاقتصادية؟ هــل بــذل أحدهم 
ــاراً« بــــدلًا مـــن الــتــحــلــل من  الــجــهــد لــيــكــون »يــــســ

الخطاب الطبقي بالكامل؟

محاربة العنصرية، كيف؟
لــنــكــون واضـــحـــيـــن، لا يــجــب الــتــســامــح مـــع أيّ 
سلوك عنصري يظهره أيّ شخص، ولا يجب 
تـــبـــريـــره، فــالــســلــوك الــعــنــصــري خــطــيــر ويــجــب 
التي  العنصرية  التعبيرات  هــل  لكن  محاربته. 
يــتــبــنــاهــا الــبــعــض مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تجعلهم 

عنصريين بالطبيعة ولا رجعة لهم عنها؟
عـــنـــدمـــا تـــحـــدث جــــورجــــي ديـــمـــتـــروف عــــن أنّ 
الــمــهــمــة الـــرئـــيـــســـة لــــأحــــزاب الــشــيــوعــيــة هـــي: 
»تــنــظــيــم نــضــال مــشــتــرك لــلــعــمــال الــشــيــوعــيــيــن 
العمال  وبقية  الديمقراطيين...  والاشتراكيين 
ضد هجوم رأس المال وضد الفاشية وخطر 
الــحــرب« كــان يعلم تــمــامــاً عــن »الاســتــقــطــاب« 
الــيــمــيــنــي لـــمـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمّـــال خـــائـــبـــي الأمــــل 
ــأنّ أصــحــاب  ــ ــــان مــتــيــقــنــاً بـ بــالــوضــع الـــقـــائـــم، وكـ
الــتــعــبــيــرات الـــفـــاشـــيّـــة لــيــســوا جــمــيــعــاً فــاشــيــيــن 
تعبيرات  لتبني  إرجاعهم  بطبيعتهم لا يمكن 
تـــــدلـــــل عــــلــــى مــــطــــالــــبــــهــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ووســـــائـــــل 

تحقيقها.
إنّ مشكلة هؤلاء الحقيقية، والسبب الأساس 
الـــذي دفعهم إلــى حضن اليمين الــصــاعــد وإلــى 
خطبه الشعبوية هو الفراغ الذي سببه غياب 
خطابٍ يساريّ حقيقي. والمسؤول عن غياب 
يــســار حقيقي هــم »يــســار الــوســط الليبرالي«، 
فهل يمكن بعد هــذا أن نتوقع منهم الاستماع 
إلى »يسار« يرغب بإبقاء الأوضاع على حالها 

مع وضع بعض الألوان التجميلية؟
وكما قال النقابيّ البريطاني إيدي ديمبسي- 
الـــــــذي كـــــان مـــحـــل هــــجــــوم شـــــرس مــــن هــــؤلاء 
ــــهـــــود فـــي  ــــمـــــشـ الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــيـــن رغـــــــــم تـــــاريـــــخـــــه الـ
ــمّـــال الــمــهــاجــريــن الـــذيـــن لـــم يــعــرهــم  ــعـ تــنــظــيــم الـ
أحــــد الأهـــمـــيـــة- فـــي مــســيــرة لــيــكــزت فـــي آذار 
2019 فــالــســبــب الــرئــيــس الـــــذي يـــدفـــع بــهــؤلاء 
للذهاب إلى عروض اليميني المتطرف تومي 
ــــة مــســيــرات مــشــابــهــة لـــه، هو  روبــنــســون أو أيّ
أنّــهــا تــوحــدهــم ضــدّ شــيء واحـــد يكرهونه هو 
اليسار الليبرالي، »وهم محقون في كراهيتهم 

له«.
ورغـــم مــحــاولات التجميليين فــي دفــاعــهــم عن 
مواقفهم إظــهــار ديمبسي وأمــثــالــه- ليس في 
بريطانيا فحسب بل على طول العالم- وكأنّهم 
يــريــدون التخلي عن قسم من الطبقة العاملة، 
تحديداً المهاجرين والأقليات العرقية والدينية، 
فالحقيقة أنّهم هم من يريدون التخلي وبشكل 
واضــــح عـــن الــقــســم الأكـــبـــر والأهـــــم مـــن الطبقة 
الــعــامــلــة، أي بــاخــتــصــار: كــــلّ مـــن لا يــعــتــبــرونــه 
ــاً لــمــعــايــيــرهــم الأكـــاديـــمـــيـــة عــــن »الـــيـــســـار  ــمـ مـــائـ
الراقي«، ولا فرق لديهم أيّ انتماء له. فهؤلاء 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم مــــــجــــــرّد »شــــــعــــــبٌ مــــتــــخــــلّــــف« لا 
يستحق جهد البحث في احتياجاته الحقيقية، 

ولا حشده للدفاع عن قضاياه.

لا فرق لديهم أيّ 
انتماء له. فهؤلاء 
بالنسبة لهم مجرّد 

»شعبٌ متخلّف« 
لا يستحق جهد 

البحث في احتياجاته 
الحقيقية ولا 

حشده للدفاع عن 
قضاياه



قاسيون ـ العدد 947 الإثنين 6 كانون الثاني 2020 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

ــــر الـــــكـــــاتـــــب مـــكـــســـيـــم  ــــظـ ــــســـــب وجــــــهــــــة نـ حـ
غـــوركـــي فــــإن أســـــاس الأدب يــكــمــن في 
الفولكلور أي أدب الشعب، والفولكلور 
مــــادة خــــام كــبــيــرة وهــــو مــصــدر ومــعــيــن 
ــــاء جميعهم، فـــإذا فهمنا  لــلــشــعــراء والأدبـ
الــــمــــاضــــي جــــــيــــــداً، كـــــــان نـــتـــاجـــنـــا الـــحـــالـــي 
ــــذاك بــدقــة أهمية  ــداً وســنــفــهــم آنـ رائـــعـــاً جــ

الفولكلور. 

حكايات أسطورية
كـــكـــل حـــكـــايـــات الــــشــــرق الـــقـــديـــم، اتــســمــت 
معظم الحكايات الـــ 34 بطابع التشريق 
ــيــــط، ولــــــــم تـــــخـــــلُ مــن  ــبــــســ والأســــــــلــــــــوب الــ
المبالغة حول أبطال الحكايات وتفاعلهم 
ــثـــل الـــســـحـــرة  ــــة« مـ ــارقـ ــ ــــخـ مــــع الــــقــــوى »الـ
والــمــشــعــوذيــن، وأحـــداثـــهـــا مــســتــمــدة من 
مـــشـــاهـــد مـــلـــمـــوســـة مــــن الـــبـــيـــئـــة كــالــجــبــال 
والـــصـــخـــور والـــبـــحـــار والــــمــــدن والـــقـــرى 

والقلاع وغير ذلك.
العديد  عند  تاريخياً  الأساطير  تبلورت 
مـــن الـــشـــعـــوب لــتــفــســيــر بــعــض الــمــظــاهــر 
التي تتعلق بالطبيعة والإنسان، وحسب 
كـــتـــاب »الـــمـــوســـوعـــة الــفــلــســفــيــة«، تــعــرف 

الأســـــاطـــــيـــــر بــــأنــــهــــا، مـــجـــمـــوعـــة حـــكـــايـــات 
ظـــهـــرت فـــي الـــمـــراحـــل الأولــــــى لــلــتــاريــخ، 
ــــحـــــاولات  وكـــــانـــــت صـــــورهـــــا الـــخـــيـــالـــيـــة مـ
بــدائــيــة لفهم وشـــرح الــظــواهــر المختلفة 
أغــلــب الأساطير  لــذلــك تشكلت  للطبيعة. 
ــيـــال، فـــي مــشــاهــد تتغلب  مـــن وحــــي الـــخـ
ــــوى الــطــبــيــعــة، وتـــعـــطـــي تــفــســيــراً  عـــلـــى قـ
خــيــالــيــاً لكثير مــن ظــواهــرهــا. ولا تخلو 
أيــــضــــاً مــــن الأســـالـــيـــب الأدبــــيــــة الــمــشــوقــة 
ــــدروس الــفــلــســفــيــة. وحسب  والــحــكــم والــ
ــــر، فــــــــإن الأســــــــطــــــــورة عــــــبــــــارة عــن  ــيـ ــ ــيـ ــ لابـ
شائعة أصبحت جــزءاً من تراث الشعب 
الشفهي، ومن الناحية اللغوية كثيراً ما 
نــســتــخــدم كــلــمــة شــائــعــة مــكــان أســطــورة 

والعكس صحيح. 

المهد المخبَّأ
ــيــــر أغـــــلـــــب الـــــحـــــكـــــايـــــات إلــــــــى بـــطـــولـــة  تــــشــ
الشعوب، ودورهــا النضالي ضد الغزاة 
ــتــــصــــدي لــــقــــوى الـــشـــر.  والـــمـــحـــتـــلـــيـــن، والــ
ومــنــهــا حــكــايــة »الــمــهــد الــمــخــبــأ فـــي جبل 

باسمان«.
ــــأ، حـــكـــايـــة تــــصــــور تــعــلــق  والــــمــــهــــد الــــمــــخــــبَّ
المقدَّس »المهد  الشعب الجبلي بإرثهم 
الــذهــبــي«، وصــمــودهــم فــي وجـــه الــغــزاة 
أبــــنــــاء  »إن  ــيــــن. وشــــــعــــــارهــــــم:  ــيــ ــلــ ــاحــ الــــســ
شــعــبــنــا لا يــخــافــون أحــــــداً، وأحـــــرى بهم 
أن يسقطوا جميعاً عــن بكرة أبيهم في 
ساحة المعركة من أن يبيعوا كرامتهم«. 
ويرمز المهد والجبل إلى التعلُّق بأرض 

الوطن ومقاومة الغزاة.

الحصن الطويل
فــي »الــحــصــن الــطــويــل«، وهـــي حكاية 
ــفــــاف  روســــــيــــــة قــــديــــمــــة عــــكــــســــت اصــــطــ
ــــود، يــظــهــر  ــقــ ــ ــنــ ــ الــــــنــــــاس ضــــــد جــــشــــع الــ
ــــرة،  ــائــ ــ ــــجــ ــــر كــــــرمــــــز لــــلــــســــلــــطــــة الــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الــ

أساطير البحر الأسود

صدرت الترجمة العربية لكتاب »أساطير القرم« نهاية العام 
الماضي 2019، و»أساطير القرم« كتاب صدر باللغة الروسية 

عام 1961 عن دار القرم للطباعة والنشر، واحتوى ترجمة لـ 34 
حكاية أسطورية من شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود. كل 

الحكايات مجهولة المؤلف، باستثناء واحدة للأديب مكسيم 
غوركي، وهي حكايات نابعة من التراث الشعبي الذي تناقلته 

الأجيال شفاهاً لقرون عديدة. 

ــتــــعــــادة  ويــــتــــوحــــد الــــشــــعــــب ضـــــــده لاســ
حقوقه المنهوبة.

أمــــا أســــطــــورة »الـــجـــبـــل ذو الــهــدهــديــن– 
أوبــــــــوك«، فـــصـــوَّر حـــالـــة الــــصــــراع داخـــل 
ــقــــديــــم  ــــر تــ ــبــ ــ ــــات الــــــقــــــديــــــمــــــة، عــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
ــــر والــــــشــــــر.  ــيـ ــ ــــخـ ــــن قـــــــــوى الـ ــيـ ــ الــــــــصــــــــراع بـ
حــيــث جــــاءت امـــرأتـــان مـــن بـــاد سكانها 
بخلاء وحسودون، ورمت بهما الأقدار 
ــــريـــــة ســـكـــانـــهـــا بــــســــطــــاء بــــعــــد غــــرق  فـــــي قـ
سفينتهم قـــرب ســاحــل الــجــزيــرة. رحــب 
ــاء، ولــكــنــهــمــا  ــ ــــخـ الـــبـــســـطـــاء بـــهـــمـــا بـــكـــل سـ
تــجــبــرتــا وشــكــلــتــا حــاشــيــة تــنــشــر الــرعــب 
ــة، لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى  ــقــــريــ بـــيـــن ســــكــــان الــ
مـــقـــدرات الـــنـــاس الـــكـــرمـــاء، إلــــى أن أطــل 
على القرية حكيم قادم من بلاد الشرق، 
وتـــــــصـــــــدى لــــــامــــــرأتــــــيــــــن، وأنـــــــقـــــــذ ســــكــــان 
ــــن الــــــوقــــــوف بـــوجـــه  الــــقــــريــــة ومـــكـــنـــهـــم مــ
الـــــشـــــر، وبــــشــــكــــل »أســـــــطـــــــوري خــــــــارق«، 
حــيــث أوعــــز الــحــكــيــم بــاخــتــفــاء الــمــرأتــيــن، 
وتــحــويــلــهــمــا إلـــــى طـــيـــريـــن »هــــدهــــديــــن«، 
ــاع الــبــحــر  ــ وســـــرعـــــان مــــا ارتــــفــــعــــت مــــن قــ
السفن، في  صخرتان كبيرتان تشبهان 
المكان الذي غرقت فيه السفينة، هاتان 
الناس  تــذكــران  السفينتان  الصخرتان– 
بــالأحــداث المؤلمة الــتــي واجــهــهــا سكان 

تلك القرية. 

نافورة الدموع
ــايـــة تـــتـــحـــدث عــن  ــــوع، حـــكـ ــدمــ ــ نـــــافـــــورة الــ
ــاء، وكـــيـــف  ــ ــدمـ ــ ــلـ ــ الــــحــــكــــام الـــمـــتـــعـــطـــشـــيـــن لـ
يحافظون على عروشهم بكل الأساليب 
الوحشية. فالحاكم »الــخــان« تخلى عن 

كل شيء من أجل السلطة والمجد.
وعندما تقدم هذا الحاكم في العمر، وقع 
في حب جارية جميلة، ولكنُّه لم يستطع 
الفتاة مبكراً،  أن يحظى بقلبها، وماتت 
عــنــدهــا أدرك الـــخـــان كــيــف يــعــانــي القلب 

عندما تلمّ به المصيبة، فأصبحت حياته 
شاقة.

اســـتـــدعـــى الـــحـــاكـــم فـــنـــانـــاً إيـــرانـــيـــاً مـــاهـــراً، 
وطلب منه أن يصنع له من الحجر عملًا 
يــحــمــل الـــحـــزن عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، طلب 
منه أن ينحت الحجر بحيث يبكي مثلما 
يبكي فؤاده. فحفر الفنان على لوحٍ من 
ــــدة، ثــم أخـــرى.  الـــرخـــام بتلة زهـــرة واحـ
وفي وسط الزهرة نقش عيناً بشرية، 
ــــدر الـــحـــجـــر دمــعــة  تــســقــط مــنــهــا عـــلـــى صـ
رجــل ثقيلة دون أن تتوقف على مدى 

السنين والأزمان.

كيكيا وأوكسانا
فـــي حــكــايــة »كــيــكــيــا«، تــجــســد تــلــك الــفــتــاة 
ملحمة، بــعــد أن وضــعــت مــصــالــح شعبها 
ووطنها فوق كل شيء، فهي التي قررت 
بــــأن تـــدمـــر الأعــــــــداء، بــمــن فــيــهــم زوجـــهـــا، 
الــــذي اتــضــحــت خــيــانــتــه لــشــعــبــهــا. وبــذلــك 
ســــمــــح رؤســــــــــاء الــــمــــديــــنــــة لـــبـــطـــلـــتـــهـــم بــــأن 
تختار وهي على قيد الحياة، مكاناً لدفن 
المكان  المدينة، ومــيّــزوا  جنازتها داخــل 
بتمثال نصفي- على هيئة صدر امرأة– 
من النحاس المذهب، المنقوش بعبارة 

ناطقة بمأثرتها البطولية الجريئة.
أما حكاية »أوكسانا«، فهي تمثل صلابة 
الفتاة الفاتنة التي وقعت أسيرة مربوطة 
ــــل الــذيــن  الـــيـــديـــن، عــنــد قــبــائــل الـــقـــرم الــــرُّحَّ
انــقــضــوا عــلــى قــريــتــهــا الآمـــنـــة، وتـــم بيعها 
ــبـــة، لــــم يــتــمــكــن أحـــــد مــن  إلـــــى مـــديـــنـــة غـــريـ
لمسها، ولم يذهبوا بها إلى الخان، حيث 
كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون أن تــضــعــف عــزيــمــتــهــا، 
كــانــت ثــمــة قــــوة داخــلــيــة هــائــلــة تــســنــدهــا، 
ولم تفقد الأمل بأن ينقذها حبيبها، الذي 
ن من الوصول إليها متنكراً، فأنقذها  تمكَّ
بمعجزة بطولية كبيرة، بعدها تمكنا من 

الهرب بعيداً عن حاشية الخان. 

إن أبناء شعبنا 
لا يخافون أحداً  
وأحرى بهم أن 

يسقطوا جميعاً 
عن بكرة أبيهم 

في ساحة 
المعركة من أن 

يبيعوا كرامتهم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/01/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

26 ألف معرض 
ذكرت وسائل إعلام صينية أن 5354 متحفاً في أرجاء الصين أقامت 
ــفـــاً مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة الأخــــرى  26 ألــــف مـــعـــرض ونـــحـــو 260 ألـ
حول الآثار الثقافية خلال عام 2019. وذكرت أيضاً إن تلك الفعاليّات 
استقطبت قرابة 1,13 مليار زائر. وأوضحت وسائل الإعلام أن قضاء 
العطلات فــي المتاحف أضحى اتــجــاهــاً جــديــداً فــي الصين، إذ إن أكثر 
مــن 40% مــن الــســيــاح قــامــوا بــزيــارة المتاحف خــال عطلتي مهرجان 
عــيــد الــربــيــع والــعــيــد الــوطــنــي. مــن جــهــة أخــــرى، نــشــرت الــمــتــاحــف على 
الإنترنت معلومات بشأن أكثر من 5 ملايين قطعة من الآثار الثقافية 
الموجودة ضمن مجموعاتها لتعزيز وصول الجمهور إلى تلك الآثار.

معهد لدراسات البحر المتوسط 
افــتــتــحــت جــامــعــة تــشــجــيــانــغ لـــلـــدراســـات الــدولــيــة فـــي مــديــنــة هــانــغــتــشــو شــرقــي 
الصين مؤخراً، معهد دراسات حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو الأول 
مــن نــوعــه فــي الصين، حيث يتوقع إقــامــة المزيد مــن الــدراســات عــن القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعلقة، بدعم من العلماء الصينيين. قالت 
وسائل إعلام صينية إن البحر الأبيض المتوسط مجال جديد للاستكشاف 
بالنسبة إلــى الــدائــرة الأكــاديــمــيــة الصينية، مــا يعني الحاجة إلــى بــذل المزيد 
من الجهود للاهتمام بالمنطقة التي كانت محوراً على طول طريق الحرير 
القديم، والتي يسكنها اليوم أكثر من 500 مليون نسمة، فيما يبلغ إجمالي 

الناتج المحلي للمنطقة المذكورة حوالي 10% من الإجمالي العالمي.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

قــضــت الــمــخــرجــة ربــيــعــة حــســيــن حــوالــي 
ثــــــــاث ســــــنــــــوات فــــــي الــــبــــحــــث ومـــقـــابـــلـــة 
الــــعــــامــــات لـــلـــتَّـــعـــرف عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي 
عــاشــت فيها العاملة دالــيــا، والــتــي عانت 
الكثير مــن ظـــروف الــعــمــل فــي المصنع، 
على يــد أربـــاب العمل وعــلــى يــد زوجها 
ــــررت اســـــتـــــعـــــادة كـــرامـــتـــهـــا  ــقــ ــ الـــــقـــــاســـــي، فــ
ــيــــس نــــقــــابــــة لــــلــــعــــامــــات الــــلــــواتــــي  ــتــــأســ بــ
تـــــــراوحـــــــت أعـــــمـــــارهـــــن مــــــا بــــيــــن 30-18 
عــــامــــاً ويـــعـــانـــيـــن جــمــيــعــاً مــــن آلام الــظــهــر 
والـــكـــتـــف بــســبــب الـــجـــلـــوس عــلــى مــقــاعــد 
صلبة والانكفاء على طــاولات الخياطة 
عشر ساعات في اليوم، ولستة أيام في 
الأســبــوع مقابل أجـــور تبلغ 100 يــورو 

شهرياً في أفضل الحالات. 
ــنـــاريـــو الـــفـــيـــلـــم مـــســـتـــوحـــى مــــن قــصــة  ــيـ سـ
حــقــيــقــيــة، هـــي قــصــة حـــيـــاة الــعــامــلــة دالــيــا 
ــتـــر دولـــــــي. حـــيـــث طـــرحـــت الــمــخــرجــة  اخـ
وجــهــة نــظــر الــعــامــلــة الــتــي أســســت نقابة 

عاملات النسيج، بشأن صناعة النسيج 
ــامــــات، مــــن أجـــــل تــحــســيــن  ــعــ ــقــــوق الــ وحــ
ظــروف العمل فــي بلد يستخدم العمَّال 
والعاملات بشكل واسع لتعزيز الإنتاج 
الــمــحــلــي الــــذي تــصــاعــد مــن 18,14 مليار 
دولار عــام 1980، إلــى 274,025 مليار 

دولار عام 2018. 
العاملة شيمو–  الفيلم قصة  يـــروي  كما 
وهي تجسيد لشخصية العاملة الحقيقية 
داليا اختر، التي فــرّت من قريتها وهي 
فــــي ســــن الــــحــــاديــــة عــــشــــرة لــتــســتــقــر فــي 

صنع في بنغلاديش
حمل الفيلم الأخير للمخرجة البنغلاديشية ربيعة حسين 
عنوان »صنع في بنغلاديش«، وتروي مشاهد الفيلم قصة 

كفاح عاملات مصانع النسيج في بنغلاديش من أجل تحصيل 
حقوقهنَّ في تأسيس نقابة لعمال النسيج. 

مدينة دكــا وتعمل فــي مصنع النسيج– 
وهـــنـــا تــبــلــغ شــيــمــو مـــن الــعــمــر 23 عــامــاً 
وتناضل مــن أجــل تأسيس نقابة لعمال 
مصنع الــغــزل والنسيج الــذي تعمل فيه 
بعد أن أودى حــريــق بحياة العديد من 
الــــعــــمــــال والـــــعـــــامـــــات. ويـــســـتـــعـــيـــد الــفــيــلــم 
حــادثــة حريق وانــهــيــار مصنع رنــا بــازا 
الـــتـــي  ــــة  ــادثــ ــ ــــحــ الــ  ،2013 ســــنــــة  ــيــــر  ــهــ الــــشــ
تسببت بوفاة 1138 من عمال وعاملات 
ــلـــة شـــيـــمـــو إلـــى  ــامـ ــعـ ــــا دفــــــع الـ ــنـــع، مـ الـــمـــصـ
ــقــــوق الــــعــــمــــال بـــمـــســـاعـــدة  الـــمـــطـــالـــبـــة بــــحــ

المهتمين بقضايا حماية العاملات.
قــــالــــت ربـــيـــعـــة حـــســـيـــن لـــوســـائـــل الإعـــــام 
إنــهــا عندما التقت بــعــامــات النسيج في 
عــام 2016، لم تشعر بأنهن ضحايا، بل 
مـــحـــاربـــات يــشــعــرن بــالــكــرامــة وبــالــطــاقــة 
ــهــــن، وبـــعـــد  ــقــــوقــ الــــكــــافــــيــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــحــ
تـــصـــاعـــد الـــنـــضـــال فــــي الـــمـــصـــنـــع ارتـــفـــعـــت 
ــامــــات وصــــرفــــت تــعــويــضــات  ــعــ أجـــــــور الــ
الــحــريــق وتــحــولــت الــنــقــابــة الــجــديــدة إلــى 
مــحــرك للتغيير فــي المصنع على الرغم 

من القمع والاستغلال. 

شهدت مدينة يافا الفلسطينية أحداث ثورة العشرين 1920، وانتفاضة 
الــكــبــرى  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــثــــورة  والــ وثـــــــورات 1930-1929،   ،1921 ــار  ــ أيـ
1936-1939 وغيرها. في الصورة: وقوف الجماهير في وجه جنود 
الاستعمار البريطاني خلال مظاهرة شعبية ضد الصهيونية في مدينة 
يــافــا الفلسطينية عـــام 1933 الــمــظــاهــرة الــتــي كــانــت شـــــرارة انــتــفــاضــة 

تشرين الأول 1933. 
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الذاكرة الشعبية ترفض النسيان

ǧǧعمر هيواني

النمر والصياد 
قــــــدم بــــــــارك هــــــــوون جــــونــــغ ثــــاثــــة مـــســـتـــويـــات 
ــاد  ــيـ ــــر: حــــكــــايــــة الـــصـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــلـــم »الـ ــيـ لــــلــــصــــراع فـــــي فـ
العجوز« في معالجة سينمائية مركّبة وعميقة 
لهوية بــاده. إذ قــدّم الــصــراع عليها في ثلاثة 
مــســتــويــات مـــتaصـــلـــة؛ الــتــمــتــرس وراء ثــقــافــة 
ــتــــال،  ــيـــن عـــلـــى مـــقـــاومـــة الاحــ تــــحــــرّض الـــكـــوريـ
ــار الـــنـــمـــر رمـــــــــزاً لــــهــــذه الـــثـــقـــافـــة بــوصــفــه  ــ ــتــ ــ واخــ
حارس الطبيعة والروح الطيبة في الأساطير 
ــعـــى نـــحـــو خـــلـــق نــــمــــوذج مــغــايــر  الــشــعــبــيــة، وسـ
للبطل الذي يؤمن أن وجوده يكتمل بانتصار 
المبدأ والحق لا بتفوّقه وتميزه على الجميع.

يذكّر هذا الفيلم بالاستعمار الياباني، في حين 
الشكل  الرسمية نسيانه، وبهذا  المناهج  تريد 
يطرح المخرج والسيناريست الكوري رؤيته 
في مواجهة الاحتلال انطلاقاً من قصة الصيّاد 
العجوز مين سيك تشوي الذي يعترض على 
تــعــلّــم ابــنــه الــصــغــيــر الــصــيــد، بــعــد تـــاريـــخ طــويــل 
ومرير مع الطبيعة وقوانينها، فقد قتَل زوجته 
بــالــخــطــأ ظـــنّـــاً مــنــه أنــهــا وحـــش كـــاســـر، ودارت 
بــيــنــه وبــيــن الــنــمــور جــــولات عـــديـــدة، تــأسّــســت 
عـــلـــى عــــــــداء مـــســـتـــحـــكـــم مـــــــــــروراً بـــهـــدنـــة ألـــزمـــت 
الــطــرفــيــن بـــعـــدم الـــتـــعـــرّض لــبــعــضــهــمــا، وصــــولًا 
إلى صداقة نــادرة بين خصمين قوامها الحذر 
ــلّ مــنــهــمــا لــغــريــمــه إذا  ــ الـــمـــتـــبـــادل، ومـــســـاعـــدة كـ
استدعت الحاجة، من دون أن يغمض أحدهما 

عينه مطمئناً إلى خصمه.
جمعت علاقة معقّدة بين النمر وصــيّــاده، بعد 
أن اقـــتـــنـــع كـــاهـــمـــا بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــعـــيـــش فــــي ظــل 
وجـــــود الآخــــــر، وهـــنـــا تـــغـــزو الــــقــــوات الــيــابــانــيــة 
جارتها كــوريــا لتبدأ أكبر حملة إبـــادة للنمور، 
الوطنية  لــلــروح  الــرمــزي  التجسيد  باعتبارها 
ــــذه الأثـــــنـــــاء يـــرتـــكـــب الــــغــــزاة  ــــي هــ الــــكــــوريــــة، وفــ
جرائم دموية بحق البشر والشجر والحيوان.
لــم يــغــب الانــقــســام بــيــن الــكــوريــيــن عــن مشاهد 
الــفــيــلــم، فــجــزء مــنــهــم يــنــاصــر الاســتــعــمــار رهــبــة 

مـــنـــه أو طـــمـــعـــاً بـــهـــبـــاتـــه، ومـــنـــهـــا الـــمـــكـــافـــأة الــتــي 
أعــلــن مــقــابــل الــفــتــك بــالــنــمــور الــتــي لــم يــبــق منها 
إلًا نمر أعور استطاع النجاة بعد قتله العديد 
من الجنود الذين أنهوا حياة آخر أبنائه، وفي 
الــمــقــابــل يــقــف مــن يــرفــضــون الانــصــيــاع لأوامـــر 
الذي  العجوز تشوي،  الياباني ومنهم  الحاكم 
لــم يستطع إقــنــاع ابنه الوحيد بعدم الالتحاق 
بصائدي النمور ليلقى حتفه هناك عاجزاً عن 
أن يستوعب رؤيــة والـــده حــول الصيّاد الــذي 

يحمي الطبيعة ولا يثأر منها.
خلَّفت تلك المواجهات الدامية ضحايا بالمئات 
خلال عواصف ثلجية مدمرة تهبُّ على الجبال 
والغابات، فلا يستطيع أحد الخروج من منزله 
ســــوى الـــصـــيّـــاد والــنــمــر وهــمــا يــبــكــيــان فقدهما 
عائلتيهما، وغدت وحدتهما تماثل كل القسوة 
والــــبــــرودة والــوحــشــة الــتــي تــحــاصــرهــمــا بفعل 
غــضــب الــطــبــيــعــة ومــمــارســات الاحـــتـــال. وقــرر 
الصياد في نهاية الفيلم: لا يجب أن يقتل هذا 
النمر بيد المحتل الياباني، وإذا قُدر له الموت 
فليكن بيد كورية، ويموت الاثنان سقوطاً من 

حافة شاهقة بعد معركة مرهقة.
الــنــمــر والـــصـــيـــاد شــخــصــيــتــان وتـــراجـــيـــديـــا على 
الصيد مقابل  الكورية، الأول يرفض  الطريقة 

المال أو خدمة الاستعمار، والثاني يتحدى كلّ 
أعدائه ولا يستسلم لهم حتى آخر لحظة.

هدير معركة النصر
ــلـــم يـــحـــمـــل اســـــــم »مـــــــن هــــديــــر الــــمــــعــــركــــة إلــــى  ــيـ فـ
النصر«، وهو فيلم كوري ياباني والذي أنتج 
عام 2019، ويصوَّر أحداث معركة فنغودونغ 
بــيــن فــصــائــل الــمــقــاومــة الـــكـــوريـــة والإمــبــريــالــيــة 

اليابانية أثناء الاحتلال الياباني لكوريا. 
ــا تــحــت  ــا كـــانـــت كــــوريــ ــنـــدمـ فــــي عـــــام 1920، وعـ
الــحــكــم الــيــابــانــي، نشطت مــجــمــوعــات المقاومة 
الــصــغــيــرة فـــي الـــعـــديـــد فـــي الــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة، 
مـــعـــركـــة  دارت  مـــــتـــــواصـــــلـــــة،  أيـــــــــــام   4 وخـــــــــــال 
فــنــغــودونــغ الــتــي هــــزم فــيــهــا الــجــيــش الــيــابــانــي 
رغم ضخامة الحشود أمام فصائل صغيرة في 
الجبال والغابات، تلك الفصائل التي استدرجت 
الحشود اليابانية باتجاه الحدود السوفييتية 
حيث تتمركز القوة الرئيسة للمقاومة الكورية 

التي شكلها الشيوعيون.
وفي هذا الفيلم أيضاً، ظهرت شخصية الضابط 
الــذي يفتك بالنمور الكورية  الياباني الدموي 
كــنــوع مــن التسلية، ومــن أجــل تحطيم الــروح 
ــذا الـــضـــابـــط  ــ ــايـــة يُــــهــــزم هــ ــنـــهـ ــــي الـ الــــكــــوريــــة. وفــ

وحــشــوده شر هزيمة على يد بسطاء الناس 
موا المقاومة لتحرير بلادهم.  الذين نظَّ

رمزية النمر الكوري
منذ قرون عديدة، احتل النمر مكانة مهمة في 
الــتــراث الشعبي الـــكـــوري، فــهــو طـــارد الأرواح 
ــيــــر الـــقـــديـــمـــة، وبــطــل  الــــشــــريــــرة حـــســـب الأســــاطــ
مـــعـــظـــم الــــحــــكــــايــــات الـــشـــعـــبـــيـــة ورمــــــــز الـــشـــجـــاعـــة 
والقوة في الفولكلور المحلي، ويظهر أيضاً في 
الأعمال المنحوتة من الحجر وفي لوحات الفن 
القديم، وهناك أكثر من 600 سجل تاريخي عن 
الــنــمــور فــي عــهــد أســـرة جــوســون وحــدهــا، كما 
يشكل النمر مـــادة رئيسة فــي لــوحــات الــتــراث 
الشعبي التي تعرف باسم »مينهوا« وغير ذلك 

من مواد التراث التي تؤكد حضوره. 
يظهر »النمر« كرمز كــوري في فترة النضال 
ضــد الاحــتــال، وهــو الــرمــز الــذي يعيش أيضاً 
ــــة الـــقـــديـــمـــة.  ــــوريـ ــكـ ــ ــايــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـ ــكــ فـــــي الــــحــ
وحــــرصــــت الأفـــــــام الــســيــنــمــائــيــة الــــجــــديــــدة فــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى أن تــقــدمــه مــتــرافــقــاً مع 
مــشــاهــد الــنــضــال ضــد الاحــتــال رفــضــاً لنسيان 
الرموز الوطنية، واحتجاجاً على تغيير مناهج 

التاريخ في السنوات الأخيرة.

وسط رفض الكوريين، بدأت كوريا 
الجنوبية في السنوات الأخيرة سياسات 

لتعديل مناهج دراسة التاريخ لتخفيف 
لغة العداء تجاه فترة الاحتلال الياباني 

لكوريا بين عامي 1910-1945، وأنتج 
السينمائيون أفلاماً جديدة تُعيد للذاكرة 

الوطنية فترة نضال الشعب الكوري 
ضد الاحتلال الياباني، كاحتجاج على 
المساس بالرموز الشعبية والوطنية. 

حرصت الأفلام 
السينمائية الجديدة 
في كوريا الجنوبية 
على أن تقدم النمر 

مترافقاً مع مشاهد 
النضال ضد الاحتلال
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